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استاذ التاريخ الاسلامى المشارك استاذ التاريخ الحديث والمعاصر 
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3 إن ين كفروا ومنو ا ن عن سبل لر المج لرام آلڏی. جانا 
لتاس سوا العاف فيو لبا ومن برد فيه بإلْحَاٍ د يلم فة ِن عاب 
اليم د ولذ راهيم کان الت أن ل غر بی شنا طهر تی إلطافین 
واآلقائوین وآلرکع. السود »راذن فى آئاس احج يأو رجالا وَعَلی کل 
ضار تاين ن کل َع عمق » مهوا مع لَه كرو آم لر فى 
م a‏ على اررقم ِن هي : الاقم فكلو ينها ن مها وَاطمُواً الاس 

الفقير ه ثم ليقضواً که هم وفوا ذُورَمُمْ وليطوفواً بالییْت ایق 4 

سورة الحج.الایات ۲١‏ ہے ۲۹ 
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I IANAERIS 
مه سم‎ 
مه مةه‎ 


الحمد لله الذى جعلى امسج الحرام مثابة للاي 
وآمنا وملاذا للاسلام وحصنا وشرف آم القري مكة به 
:وجعلها بلدا حراما ء وكرم الدينة المنبورة بآن أعز فيها دينه 
٠‏ وجعلها معقلا للاسلام ومنارة للمسلمين ‏ 


فالمسجد الحرام هو أول بيت وضعه الله تعالی لعپاڊه 
المؤمنين يحيطون به فى طوافهم ویچعلونه قبلتهم » وهو 
۔موضع التقديس والاجلال من جميع الؤمنين فى جميع 
العصور والى أن يرث الله الأرض ومن عليها ء 
والمدينة المنورة بها المسجد النبوى أحد المساجد الثلافة 
المميزة فى الأرض » والذی تهفو قلوب السلمين اليه › وتنعم 
بالصلاة فى روضته الشريغة ؛ ) 


وعلى الرغم من ذلك فقد تعرضت المدينتان المقدستان 


کک کے 


غاشمه على مر العصور من شراذم من البشر لم نتورع عن 
ی ا ا ی رت اا 
الامنين من الحجاج والمعتمرين والزائرين ء 

ولما كانت المكتة العريية تكاد تخلو من دراسة 
متكاملة عن الاعتداءات على الحرمين الشريفين » فأتد وجدنا 
انه من الخير آن نقدم هذه الدراسة التى تغطى كل جوانب 
الموضوع تقرييا حتى يتعرف أبناء الأمة الاسلامية على أعداء 
اللة والدين ویكونوا على حذر دائم نا يدبره هؤلاء من مكائد 
تصل آحيانا الى حد الاعتداء على حرمات الله ء٠‏ 


وقد قسمنا هذه الدراسة الى ثلاثه آقسام نت تتبع القسم. 
الأول منها الاعتداءات على الحرم المكى قبل الاسلام وهى 
خمس بدت بمحاوله أسعد أبنو كرب ارت الشهیر ابتبسع, 
فى أواخر القرن الثالث الميلادى وانتهت بمحاولات قيصر الروم 
لتنصيب آحد النصارى العرب ماكا على مكة المكرمة وفشلها 
5 قام الباحثان بجمع مادة هذا القسم وکتانته ۰ 

وتناول القسم الثانى الاعتداءات على الحرمين الشريفين 
فی العصر الاسلامى ء وقد سجات هذه الفترة محاولات عدة. 
کان آبرزها ما حدث خلال الحكم الأموى :و العباسى والفاطغى. 


— Vi. 


والأيوبى من اعتداءات على الحرمين .الشريغين سواء آكانت 
هذه الاعتداءات مدره من جماعات أو من آفراد والتی کان 

هن أبرزها قدوم « مسلم بن عقبة المرى » الى المدينة والايقاع 
بأآهلها فى « وقعة الحرة ) وضرب الحجاج بن يوسف الثقغى 
اللكعبة بالمنجنيق > وعدوان القرامطة على بيت الله الحرام 
eT‏ السود خارج مکة » ومحاولات پش تبر 
عهد نور 8 محمود ۰+ وقد ا ا هذا القسم 
-وکتایته الدكتور سعد عثمان طبقا EN‏ فى س 
اا 


اما القسم الثالث فقد تناول الاعتداءات على الحرمين 
الشريفين فی العصر الحديث ۰ 


ود عدد هذا القسم الاعتداءات على الحرمين الشريفين 
.منذ اللعصر العثمانى وحتى الوقت الحالى » وأبرز ما تناوله 
.محاو لات الصفويين تحويل الحج من مكه الى مشهد ومحاولات 
البرتغاليين التامر لهدم الحرم المکی والعدوان على مسجد 
الرسول صلى الله عليه وسلم وامحاولات الى حدثت 
غ الأعوام من ٠٤٠٤٤١‏ الى ۹ه من قبل مئه باغىة بتصد 
ترویع الحجيج واثارة الرعب فى الأماكن المنقدسة وقد انفرد 
بكتابة هذا القسم الدكتور عبد انعم الجميعى طبقا لتخصف 


— A 


قى التاريخ الحديث زالدراسات العاصرة وبالنسبة للخاتمه 
ققد جاآء با آهم ما توصت النة هذه الدراسة من نتائج 2 

آما عن امصادر والمراجع التى اعتمدت عليها هذه الدراسه 
فھی فی جلها مصادر أصلعة وقد آفردنا لها ثبتا فى الصفحات. 
الأخضرة من الكتاب e‏ 

والحقيقه ان هذه الدراسة خلاصة جه صادق لانبتعى. 


نسال الله تعالى أن يسدد خطانا على الطريق وآن يلهمنا 

الهد اة والتوفيق وأن يوفقنا دائما الى العمل الناف 
لفان 

دء سعد عثمان د* عیڌذ اعم الحميعى. 


الاعتداءات على الحرم المكى قبل الاسلام 


أن وجود بيت الله الحرام فى مكهة الكرمة لم سکن 
ليرضى الكثير من أرباب الديانات الأخرى كالنصارى » كما انه 
لم يكن ليرضى بعض الحكام المجاورين لكة خصوصا وأن مكة 
و کی و ا 
كما آن رعايأهم كانوا يذهبون الى الكعبة خاشعين يعظمونها 
ويعدقون بالعديد من الأموال على آهل مكة ونتيجة لذلك فكر 
العديد من ملوك اليمن وحکام الحبشة فى الاستلاء علبها 
اما رغية فى النفعة المادية حبث كار ن الحج الى مکه مورد 
دخل كبير لأولئك الذین یسکنونها كما آنه کان یرد عليهم 
بالعديد من المغافع ۾ أو رغبه فى هدمها والقضاء على مكانتها 
غيرة وحسدا خصوصا وانها کک ذخرا للعرب وجعلت 
مكانه فريدة »> وقومية مميزة ٩١‏ ۰ 


ونتیجه لذلك نابعت الحملات على مک 6 وا کوان“ LE‏ 


)1( أحمد عيد الففور عطار ٠‏ الكعبة والكسوة منذ أربعة 
لاف سنة حتى اليوم » مكة المكرمة ۱۳۹۷ھ ص ٠١١‏ . 


ا 


قبابعة اليمن تجاهها فبعضهم يريد هدم الكعبه وتخربيها مثل. 
قبع الأول فتصده القبائل المحيطة بالحرم خصوصا خزاعة 
وقریش ویعود الی بلاده مقهورا مدحورا“ وبعضهم يدنو 
من الكعبة لتعظيمها واستجلاب بركتها ٠‏ ثم توالت الحملات 
على مكة » وشهدت الكعبة المشرفه قبل ظهور الاسلام عدة 
محاولات للاعتداء علیها کان أبرزها ما حدث فى أواخر 
القرن الثالث وأوائل القرن الرابع الميلادبين عندما حاول اللك 
سعد آبو كرب الحميرى المعروف بتبع اليمنى التعرض للكعه 
والقيام بهدمها بعد آن آوغر صدره عليها قوم من هذيل من 
بتى لحيان بقولهم له آن بمكة بيتا تعظمه العرب وتفد اليه 
وتنحر عنده » وان قبيلة قريش حازت الجد والشرف نتيجه 
للاشراف عليه » وطالبوه بأن یبنی بیتا آخر بالیمن حتی یحوز 


(۲) يطلق اهل الأخبار لقب تبع على اللوك الذين حكهوا 
اليمن » وعلى مجموعهم التبابعة . 

جواد على : امنصل فى تاريخ المرب قبل الاسلام الجزء 
الشانى » بيروت “٠‏ دار العلم للملايين › الطبعة الثانشة 1۹۸۰ 
ص ٥۱۳‏ ۰ ) 

والجدير بالذكر ان اسم تبع ورد فى القرآن الكريم مرتين 
مرة فى ( سورة الدخان ) آية ۴۷ »› ومرة فى ا( سور ق ) آية ٠٤‏ . 


(۴) أنينة الصاوى : الكمبة المعظمة › القاهرة > مكتبة 
الخانجی ۱۹۷١‏ > ص ٦۸‏ . | 


کک 


ما حازته قریش ویقوم بمدم الكمبة“ ٠‏ وسلب ما يها من 
لۇلۇ ویاقوت وذهت وفضهة ويتجه ااك الحمرى نجبوشه 
ا ا Saa‏ 


وتختلف الروايات فی الأسباب النى دفعشه ت ذلك 
بمضها يقول أن سبب عدول ملك حمير عن هدم الكعبة يرجم 
الى هبوب ريح صرصر عاتية أطاحت بخيام جنوده مما جل 
الرعب يدب فى نفوسهم وجعل ملكهم يخشى نذير رب الكعبة 
فعدل عن الشر الذى نواه بالیيت العتق ٤‏ وقدم انه طائى <(“ 
وبعضها يقول أنه بعد قدوم تبع لغزو مكة نصحه بعض آحبار 
اليهود بآن اقدامه على هدم الکعبه سیکون فيه هلاکه لأنما 
مت الله ءز وجل الذى اتخذه لنفسه فى الأرض”؟ غير إن 
امشركين حولوه الى بيت لعبادة الأوثان والأصنام والشرك 
بالله“ » كما أنبآوه باقتراب ظهور نبى من مكة وهو المصطفى 
صلى الله عليه وسام وسرعان ما تأثر بما سمعه ٠‏ 


()) فؤاد على رضا ۰ أم القرى مكة المكرمة >٤‏ بیروت > 
مكتبة المعارف ۱۹۷۲م ص ٠.» ۴٣١‏ 

(ه) أحمد عبد الغفور عطار : المرجع السابق ص ٠١٤‏ . 

(1) محمد بيومى مهران : دراسات تاريخية من القرآن 
الكريم ‏ بلاد العرب الرياض ٠‏ جامعة الاما ام محمد بن مود 
الاسلامية ...٤ه‏ ص ۲١١‏ ء 

)۷( واد فلن الصدر السابق > ۳ ص ا ۰ 


سياس 


ونتيجة لذلك عدل تبع عن الشر الذى كان يحمله فى 
نفسه تجاه الكعبة » وقدم ألى بيت الله طاقعا وكسا الكعبة 
«الانطاع والبرود»“ وطاف بالبيت العتيق ونحر الذبائح 
عنده وحاق رآسه ٤‏ وآقام یمکه سته يام ثم عاد الى 
أ 0 : 


وعند تحليلنا لهذا الحادث وما آحاط به من روايات نجد 
أنه اختلط بالاسراثيليات التى أوردها بعض الاخباريين دون 
مخض وال فما کان nee‏ الحفاظ 
على بيت الله الحرام“ » كما ان بعض هذه الروايأت أظهرت 
ا 
مع أن هذيل كانت من القبائل العربية التى تحج الكعبة وكانت 
تلبيتها « لبيك عن هزیل قد آدلجوا بلیل فی ابل وخیل ٩»‏ 


(۸) ابو الحسن المسمودى : مروج الذهب ومعادن الجوهر 
تحقيق محمد مخى الدين عبد الحميد ‏ > ١‏ ء٠‏ القاهرة ٠‏ الكتبه 
التجارية الطبعة الرابعة ۳۸۲١1ه‏ ص 1٩‏ ء 

> مهران : دراسات فى تاريخ المرب القديم » الرياض‎ )٩( 
۰ھ‎ bs CSR CS a ES 
۰ ن‎ 1۸۰ 


. ۲٠۱۴ مهران : دراسات تاريخية من القرآن الکريم ص‎ )٠١( 


(۱۱) أحمد بن أبی یعقوب : تاريخ الیعقوبیى < ٤ ١‏ بوت > 
دار نروت للطاعة .10ھ / ۰م ص ۲٥١‏ ۰ 


ا 


و الى خشیتهم من حدوث الضرر ده خصوصا وأفه کان 
قد آعلن بهودىته ٩۳°‏ كما ا آن آهالی حمیر انوا قد 
اليهودىة١٠)‏ 2 


اھا لعن ا ا وکر عندها وتعظیمه 
لها فیری أحد الؤرخين أن aD‏ هو رفع شآن 
القحطانيين ابان النزاع السياسى ST‏ وبين العدنانيين وذلك 
باظهار تبع وقومه بأنهم آول من عرف الأخبار من نبى الاسلام 
محمد علبه السلام > وأول من آمنوا برسالته ووقغوا على 
اسمه » وذلك قبل ميلاده بمثات السنين وأول من عرف قدر 
مكة وانهم طافوا عند البيت وكسوه وبهذا يتحقق لهم الفخر 
على e‏ من العدنانسين› ٠‏ 


e ایم کیو ا‎ ELS 


(1۲) كان ملوك اليمن يدينون بعبادة الأصنام »> ثم دانوا بدين 
اليهود عندما ذهب اليهم بعض أحبار اليهود وعلموهم الدياننة 
اليهودية » انظر اليعقوبى : المصدر السابق < ١‏ ص ٠.١‏ . 

6 واد لن < الخ الاق كا كى اة 

0 ران ا اا 


ساب 


أجمعين فقال تعالى : «وأصحاب الأيكة وقوم تبغ كل كذب 
ارىل فحق وعد )1٥(‏ ۰ 


وقال تعالى : «أهم خير أم قوم تبع والذين من قبسلهم 
آهلكناهم انهم کانوا مجرمین» “٩‏ ۰ 


يضاف الى ذلك انه اذا كان تبع قد آمن بالنهودیه فکیف 
يآتى الكعبة ويقدم القربان لھا ویک وها“ ویحلق رآسه 
وهو على غير دين أهلها » مع ان العرب لا تقر اليهود بدخول 
الحرم وهم على يهوديتهم لعدم التوافق فى العبادة يينهما ٠‏ 

أما قول اليهود بآن العرب نصبوا الأوثان حول الكبه 
وآن كل قببلة اتخذت لها صنما هناك بصلى آفرادها عوله فهذا 
مراء بهودى عرف على مدار التاريخ فقد وج دناعم بعد 
حادثة فلق انحر »› وعند خروجهم منه زاوا اناسا بعیدون 
أوثانا فقالوا «ياموسى اجعل لنا الها كما لمم آل۳ > 
ولا تركهم موسى وذهب لمقابلة ريه » صنعوا وثنا وهو 
اة | 


٠ ٠٤ سورة ق “> الآية‎ )٠١( 

. ۳۷ سورة الدخان ؛“ الآية‎ )۱١( 

(1۷) جواد على : المصدر السابق < ) ص ٤١اه‏ . 
(۱۸) سورة الأعراف > آية 1۳۸ ٠‏ 


AK 


وأما عن اراقة العرب للدماء حول الكعة قبل الاساام 
خهو أقل تأثبر من قت البهود للأنبياء ء هذا الى جانب آن الكيين 
جعلوا الكعبة هيبة خاصة فى نفوسهم أبعدتها عن العديد من 
الحروب التى كانت تقوم بين القبائل ٠‏ 


وعن المحاولة الثانية من سلسلة محاولات الاعتداء على 
الحرم الكى فى العصر القديم فقد كانت محاوله « حسان 
ابن كلال » الذى آقبل من اليمن فى حمير وقبائل من اليمن 
يريد نقل أحجار الكعبة من مكة الى اليمن ليجعل حج البيت 
فی بلاده وهناك وعند 1ة خرج له القرشىون بقيادة 
هر ين مالك » ودارت بين الفريقين معرکه ضارىه كان النصر 
غيها للقرشيين والفشل الذريع لحسان ورجاله ٠‏ 

وانتهى الأمر بالقضاء على هذه الحملة وأسر حسان جن 
کلال فی مکه مده ODE‏ 


وبالنسبة للمحاولة الثالثة فمى التى قامت بها قبيلة 


)۱٠۹(‏ نخلة ٠‏ موضع ملى مسيرة بومين من المدينة ورد 
ذکرها فى سرية عبد الله بن جحش انظر : عاتق ,بن غيث البلادى 
معجم 'المعالم الجغرافية فى السررة النبوية . دار مكة > الطبعة 
#لأرلى ۰۲ھ ص ۲۱۷ ۰ e‏ 

:)۰( مهران : دراسات تاريخية من التاریخ .القديم ص ٠٠١‏ . 

(۲۱) مهران : دراسات فی تاريخ المرب القديم ص ٠ ٠٠١‏ 


۸| ہے 


غطفان فى شمال الحجاز فى القرن الأول قبل الهجزة والتى 
کان آفرادها یعبدون «العزی» » وکانوا قد بنوا عليها بيتا .> 
وآقاموا لها سدنة") کما کان لهم صنم فى مشارف الشام 
يقال له الأقيصر کانوا يحجون اليه ويحلقون رؤوسهم عنده 
وبنوا بيتا سموه بساء مضاهاة للكعبة فيطفون حوله"› . 


وقد حاول هؤلاء صرف أنظار العرب عن الكعبة ولكن 
سیدا من سادات قریش اعتثرض عليهم یقوله « لا والله لن 
يكون ذلك أبدا » وانيعه قومه حبن قال لمم « ان أعظم 
الماثر التى ندخرها عند العرب ان تمنع غطفان من غرضها»» 
وقاتل غطفان وظفر بهم وأبطل حرمهم ۳ . 

وعن المحاولة الرابعة فهى تلك التى قام بها أبرهةالحبشى 
فی حملته المشهورة على الكعية المشرفة عام هم والتی 
خلدها القرآن الكريم وأسهبت المصادر التاريخية فى الحديث 
عنها وموضوعها آنه بعد أن بنى أبرهة القليس/"' بصنعاء 
وآراد آن يصرف حج العرب اليها “ بعد أن جعلها تحفة 


(۲) رضا كحالة : معجم قبائل العرب ص ۸۸٩‏ . 
۲ (۲۳) مهران دراسات تاريخية من القرآن الكريم ص ۲٠١‏ . 
0) مشتقة من الكلمة اليونانية اكليزيا فذوراءءع 
ومعناها كنيسة . ) 1 کک 
)٠١(‏ عبد السلام هارون : تهذيب سيرة ابن هشام » القاهرة 
الؤسسة العردية الحديثة الطبعة الثالثة ۱۳۸۲ھ ٤۱۹1م‏ . 


من تحف اليناء رالعمار ة0 e‏ ولا تقل روعه عن كنيسة 
ااا ت حفيظة العرب عليه وأخذوا 
يضصمرون الشر له ولکنیسته ۰ 


وقد اختلفت الأقوال فى السب الذى آثار حفيظة ابرهة 
على العرب ورغبته خى الانتقام منهم وهدم الكعبة فقيل ان 
رجلا من أهل كنانة دخل القليس وعبث بأثاثها وقعد فيا 
فم قام بتلطيخها بالقاذورات والأوساخ 

ولا آخبر آبرهة بذلك وقيل له أن الذى انتهك حرمة 
القلنس هو رجل « من آهل هذا البيت الذى تخجه المرب 
بمكة لا سمع بقولك أن تصرف حج المرب 
الى بيتك هذا »)"“ غضب آبرهه وأقضنم Ri‏ الى 
الكعية حتى يهدمها وليحملن الت اا خو ا آل 
کنیسته بالسيف e‏ 


وقيل أن بعض العرب أججوا نارا فحملتها الريح الى 


(۲)٠امينة‏ الصاوى : الكمبة المعظمة ص ..۸٩‏ 
(۴۷) الحافظ بن كثير : البداية والنهاية < ۲ بيزوت ٠‏ مكتبة 
المعارف > الظبمة الثالثة 1۹۷۹ ص ٠۷١١‏ . 


A‏ بعل الخربوطلى ٠‏ تاريیح الكعسة ٤‏ نروت »› دار 


ت e‏ ت 


القليس وأحرقتها مما أثار ثائرة أيرهة وجعله يصمم على 
السير الى مكة وهدم الكعبة ودكها دكا > ء 


وقد دفعه ذلك الى تجھیز جیش کبیر اختلف الرواة فى 
3 ھک e‏ حمعه فيلا ضخما م ر الجثه سمه 
a‏ 


والواقع أن الرواة أغغلوا حقائق هامة فليس الان 
a a E‏ الکیلو مثرات نسیب 
قيام رجل بانتهاك حرمه القليس أو باحراق جماعة من العرب 
لجزء ء منها بل يچب ان يکون السبب آهم من ذلك وأكبر » وان 
تكون فكرة غزو مكة هدفها أعمق من ذلك ء٠‏ 


فالحقيقة أن الدافع الرئيسى لذلك كان دافعا دينيا 
وسباسیا واقتصادىا معا 6 


(۲۹) الحافظ أبى الطيب تقى الدين المكى ٠‏ شفاء الغسرام 
بأخبار المسجد الحرام * د .1 > بيروت ٠‏ دار الكتب العلمية > 
ص ۱۸۹ ۰ 

2 ٠ ۱۸١ الحائظ المكى : المصدر السابق ص‎ )۳١( 
: . 0¥ ص‎ ٣ على امصدر السابق د‎ 


E Û E 


ما عن الدافع الدينى فكان الرغبة فى نشر النصرانية 
ak 8‏ وان التصاری وجدوا فی الكسة منافسا 
كيرا أمامهم + 


وعن الدافع السیاسی فکا ن الهدف منه عزو بلاد ا 
وفرض السيطرة الحبشسية ليها“ كما فرشت على اليمن 
وذلك لتخقيق حلم الدولة الزئطة برض سيطرةها على 
شبه الجزيرة المربية » وتكوين جبهة عسكرية مؤي دة من 
الأحباش من جهة ومن الروم المقيمين فى بلاد الشام من جهه. 
آخری بهدف التصدى لحاولات الغرس الت كانت تستهدف 
أمن البحر الأحمر"“ ومن هنا وقغت بيزنطة بكل قوتها وراء 
هذا المشروع الخطیر حتی تحقق نصر سیاسیا کبیرا ° ٠‏ 


(۳۲) فكر الفرس والروم فى غزو بلاد الحجاز من الشمال. 
مرات عديدة ولكنهم عدلوا عن هذه الفكرة لصعوبتها ٠‏ ثم كانت 
المحاولة الحبشية بايعاز من الروم ٠‏ انظر : فؤاد على رضا ٠‏ 
ام القرى س مكة المكرمة » بيروت + مكتبة المعارف ٠۱۹۷۲‏ ص ١٠؟‏ . 

١‏ غند الل ست : العلاات بن هة اتح رة 
العربية والحبشة منذ القرن السادس قبل الميلاد وحتى نهايية. 
المصر الحبشى باليمن » رسالة ماجستير غير منشورة »ء جامعة 
E‏ 

(۳۲) مهران : دراسات تاريخية من القراآن الكريم ص ٠.٠‏ .. 

٠. حواد على : المصدر السابق د ۲ ص ۷الت‎ )٠( 


ا 


أما عن الدافع الاقتصادى فيرجم الى أن اليمن بعد 
احتلال الأحباشس لها قد فقدت دورها التقليدى ف نقل التجارة 
.العا ية » يوم أن كانت تسيطر على باب المندب وتملك اسطولا 
ضخما لنقل البضائع الى بلدان الهند والصين وغيرها » يضاف 
الى ذلك آن النزاع بين الفرس والروم قد أدى الى اغلاق 
'الطريق التجارى الشرقى امار ببلاد العراق الى الشام 
.ومن ثم أصبح الطريق البرى عبر تهامة والحجاز هو الطريق 
"الوحيد المنثوح أمام التجارة الشرقية » وكان على آهل مكة 
القيام بدور الوسيط لنقل التجارة بين الطرفين وما كانت 
.هذه الوساطة التجارية تدر ربحا كبيرا على من يقوم بها فقد 
حاول الأحباش احتكار هذا المصدر الاقتصادى بالاستلاء 
.على مكه ومن ثم كانت حملة اىرهة“ ء 


وعلى كل حال خعندما علم العرب بسوء نية أبرهة تجاه 
'الكعبه خرجوا اله لنعه من ذلك » ولكن ابرهه تمکن من هزيمه 
E SD PG ORE‏ 
ص ۳۹۹ س ٠‏ 
e‏ 


ب 


„ 


خا ا 

ا ها رعا لول م وميه قله الشخة وض 
الأفمال الأخرى داك لهدم الكعسه يشد جدارها 
بالسلاسل المشدودة بالأفيال »> توسل عبد ا لمطلب الى رنه 
وناحاه بان یحفظ بدته ( وينت ځلىله ابراهیم علبه السلام 
وآن تح ابر هة من الاعتدأء عله 4 فحمی الله ننه العتق 
من ذاك الطاغة العاشم ورد کیده ا نحو فلم يستطع 

جيش ابرهة آن يدخل مکة وانما توقف فی وادی محسر حیث 
درك الفيل اموجه لهدم الكعنة وی آن رطا SES‏ 3 الله معیا 
اذا وجهوه ناحية الشام آو اليمن أسرع فى العدو واذا 
وجهوه شطر الحرم در ك وحاولوا e‏ تم أ ا أاأله 


(۳۸) عن وقوف قبيلة ثقيف بزعامة مسعود بن معتب ی وجه 
حملة أبرهة وهزيمتها . ) 

انظر : نؤاد رشا : المرجع السابق ص ۲۲۳ ٠‏ 

)۳۹( ) قبل فى بعض الروايات أن عدد الفيلة كان ثلائة عشر 
فيلا وقيل دون ذلك أو أكثر وأوصل الفكن العند الى الفافل.. 

انظر : جواد على:: المصدر السابق < ۴ ص 0.۷ . 

(.)) جواد على : المصدر السابق = ٣‏ ص ٥۱١‏ ۰ 

(61) ابن كثير ٠‏ المصدر السابق = ۲ ص ۱۷۲| . 

0 تست اررحم الاق من ۷5 ٠:3١١ ٩‏ 

(۴)) عطار : المرجع السابق ص ٠١١‏ . 


a 


تعالی على ابرهه وجیشه طبرا من البحضر أمثال الخطاطيف 
والبلسان مع كل طائر منها ثلاثة حجار يحملها » حجر في 
منقاره وحجران فى رجليه آمثال الحمص والعدس لا تصيب 
منهم أحدا الا هلك“ » فخرجوا يتساقطون بكل طريق 
ویهلکون یکل مهلك »> وآصيب ابرهه فی چجسده(“ وتفشت 
الأمراض بین جنوده حتی هلك معظمهم »> فکان عسکره 
يتساقطون موتټې على الطریق وهم فی عودتهم الى اليمن١“‏ 
هذه كانت المعجزة الخارقة التى سيقت ميلاد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وقد خلد الله تعالى هذا الحدث 
التاريخى فى القرآن الكريم بقوله ( آلم تر كيف فعل ربك 
بأصحاب الفيل آلم يجعل كيدهم فى تضليل » وأرسل عليهم 
طيرا من آبابيل ترميهم بحجارة من سجيل » فجعلهم كعصف 
مأكول £0( 


وهكذا تدخلت العناية الالمية لانقاذ البيت العتيق 
-فكان للكعبة رب يحميها ويرد عنها كيد المعتدين » وتنتهى حماة 


› ۱۸ هارون ۰ تهذیب سرة ابن هشام ص‎ )٤٩( 
. ۱۷۲ المصدر السابق < ۲ ص‎ ٠: ابن كثير‎ )٤٠( 
.. ٥۱١ جواد .على : المصدر السابق د ۲ ص‎ )٤0( 
.. ١ الى‎ ١ سورة الفيل : الآيات من‎ )٤۷( 


TES 


أبرهه بفاجعة جعلتهم عبرة ن يعتبر »> وعظه ان شساء آن 
ده CAL‏ „ 


المكرمة من أصحاب الفيى ورد كيدهم الى قهورهم وازدادت 
EPS A‏ 


ا ذلك ا ا يۇرخون کرای س الفيل » 
واستمرت الأمور على ذلك حتى جاعءت الدعوة الاسلامية بعد 
O‏ وتحول بيت الله الحرام الى 
ق 
الجاهلية » وأمر بطمس معالة الوشنىة وصاز حرما آمنا 
لا تدخله مشرك ۰ 


وعن المحاولة الخامسة فبالرغم من هلاك حملة ابرهة 
التى آعطت الأمم والأجيال المثل الكامل بان مكة البيت الحرام 
محفوظة بحفظ الله لها فان النصرافية لم تنته عن محاولاتها 
للاعتداء على الكعبة » وان تكرر ذلك باسلوب آخر لیس آسلوب 
الحرب والقتال وانما اسلوب المراوغة والداهنة فقد فسكر 


(fA)‏ أمينة الصاوى ٠‏ الكعية امعظمة ص ا 


سا 


الرومان فى ضرب مكة من داخلها بعد آن فشلت جهودهم فى 
الاستيلاء عليها وذلك عن طريق اجتذاب سيد من سادات 
المرب اليم ء وجعله يدين بالولاء لهم ٠‏ فقد اختار قيصر 
عثمان بن الحويرث بن أسد بن عبد العزى وكان نصرانيا 
ليكون ملكا على مكه من قله“ وكتب له رسالة بيلغها الى 
قومه ٠‏ وما جمع عثمان قومه لبيلغهم رسالة قيصر ويرغبهم 
فى حسن الجزاء منه وسوء العاقبة ان هم عصوه » وأهون 
ما هنالك آن یغلق آبواب بلاده غی وجوههم › رفضت قریش 
عرضه » على الرغم من آن الثمن کان غاليا فقد قضى بعض 
رجالات قريش فى سجون قيصر فترة ثم عادت الأمور الى 
سيرتها الأولى ء وهكذا فشات هذه الحاولة » وآنقذ الله 
مکه من قیصر وزبانیته من النصاری وبقیت كما أراد الله لها 
روا ان ) 


ا مكى للاعتداءات قبل الاسلام » والتى اتضح منها أن 


TT 


ص ۲۱۷ س ۲۱۸ . 


قدسغةه هذا السرم هی ارادة الهمة كونية آزلسة 
فحرمة مكة امكرمة كائنة منذ تكوين السموات 
والأرض > وكل من عاند الناموس الكونى » وعزم على 
الاعتداء علبها كان مصرره الهلاك فى الدنيا > والعذاب 


الأليم فى الآخرة١“‏ 


٠ 


)٥١(‏ قدسية الحرمين الشريفين بحث للدكتور عبد الله التركى 
فى مۇتمر قدىسىة الحرمين الشريفين الذى انمقد بالقاهرة عام 
۸۸ھ ص ۷ =۸ ۰ 


رلم تلالشاف 
الاعتداءات على الحرمين الشريفن 
ق العصر الاسلامى 


ETT 
ى لك ارت ها الرس والروة> واه هن‎ 
التوحيد والتشريف وحلت قدسيتها فى قلب كل مسلم‎ 
خصوصا بعد آن آزال رسول الاسلام محمد دن عبد الله‎ ٠ 
E E 
ولا تطاً آرضه آقدام غيرهم وخلال عصر النبوة والخلافة‎ 
الراشدة لم تتعرض المدينتين المقدستين لأى عدوان‎ 
داخلی آو خارجی » ولم يظهر ذلك الا بعد أن انشقت‎ 
وحدة الصف الاسلامى » وظهرت بعض النزاعات التى‎ 
الت و اه الا‎ 

وفيما بلى نعرض لذلك ٠‏ ) 


أولا : العدوان على الحرمين الشريغبن فى العصر الأموى 


نجلت آولی هده المحاولات العدو أنية عندما رفضص 
آهل الحجاز مبايعة يزيد بن معاوية على خلافة المسلمين» 


E sd E 


ۇأعلنوا خلعه فأرسل بزید « قائده مسلم بن عشه 
ارى » بجيش يتكون من اثنى عشر ألفا » ليذيق آهل 
المدينة وآهل مكة كل ضروب الشر 4 فحاصر امرى المدينهء 
ا مها وف ال حر اال اا ا 
حرم ابراهیم مک4 وأوقح بآهلها وقعهة الحرة 
الشسهورة" > وأبآحها لجنده ثاائه آيام تفعلون فيها 
المنكر^ » غفاعتدوا على العذارى لدرجة قال عنما صاأحب 
النجوم الزاهرة أن جیشس مسلم بن عقىه افتض الف 
عذراء كما تفاخر جند من السودان واازنج 
بفعلتهم الشتعاء فقال شاعرهم : 


(1) من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم عن النبى صلى. 
الله عليه وسلم آته قال « ان ابراهيم حرم مكة > ودعا لأهلها » 

رواه البخښاری ومسالم ۰ 

(۲) محمد الخضرى : محاضرات تاريخ الأمم الاسلامية س. 
الدولة الأموية > ١‏ القاهرة ٠‏ المكتبة التحارية 1۹٦۹‏ ص ٠١‏ . 

(۳) عز الدين بن الأثير : أسد الغابة فى معرفة الصحابة ». 
المجلد الثالث » القاهرة » دار الشعب ص ٠۲١‏ . 

(6) انظر جمال الدين أبى امحاسن : النجوم الزاهرة فى 
ملوك مصر والقاهرة د ١‏ القاهرة »> وزارة الثقافة والارشاد 4 


ویوم غمدان كتا الأاسد قد علموا ) 


ونقصد الشاعر r‏ بثرب م يوم الحرة أو الهجسوم 
على اأدىنه عام ۳“ ¢ وفصله س a‏ بالاعتداء على 
ف اء E‏ 


كما قال شاعر من شسعراء مضر يؤّکد الحادثة : 
فسائل مسرف المرى عنکم غد أة آباح للجند العذارى 


وهو بوکد تسمیه هسام بمسرف » ویؤکد كذلك آن 
عدد السودان كان كثر| “ ء وقتل جند الشام من الصحسايیه 
والتايعين و أولادهم و آطفالهم و نسائهم آلانا مۇلغ1 0 
وبعدها صعد المرى الى النبر » وأخذ البيعة ليزيد ٭ . ' ٠‏ 


وان الانسان ليعجب مما حدث › فقد ارتکب جنود 


)٥(‏ هذا الحديث ا الحاحظ فى و مضل التودان 
ن 

انظر رسائل الجاحظ د ١‏ تحقيق عبد السلام ls‏ 
القاهرة »> مكتبة الخانجی ص ١ ۱۹٩‏ ۰ . 

_ ١١1 ص‎ ١ لتفاصيل ذلك انظر النجوم الزاهرة د‎ )١( 
ء١١١١ الكمبة والكسوة ص‎ ١ وأيضا : عطار‎ ١ 


يزيد جرما عظيما » وتحملوا انتهاك حرمة الدينة مهب 
الوحى الالمى » يضاف الى ذلك اسرافهم فى معاملة آهل 
eS‏ انتصارهم عليهم › واباحتها لهم 
ثلاثه يام " > وكان من الواجب احتراما لحرمة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عدم اباحة ذلك . 


وبعد الانتهاء من ذلك العمل المشين أمر يزيد بن معاوية 
قائده بالتوجه. الى مكة* فاتجه القائد الاموى معد 
الشر الذى صبه على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم 
الى مكة ليقاتل اين الزبير فاهلكه الله فى الطريق فاستخلف 
»3 الحصين بن نمير السكونى » على قيادة الجيش ء فصار 
ك الا ,تت المجانىق ي حولها فى الثالث من ربیسح 
الأول من نفس العام » ثم رمى الكعبة بالنفط والحجارة 


(۷) کانت تعلیمات يزيد لقائده « و Ca‏ 
من مال أو دابة أو سسلاح او طعام فهو للجند كد الکو : 
آمرحع E CI E TE‏ ف 

(۸) محمد مليبارى : النتقى فى أخبار أم القرى 4 مكة 
المكرمة مطابع الصفاء ٥۰٤۱ھ‏ / ١۱۹۸م‏ ص ؟) . 

. ۲٤۲۴ امصدر السابق ص‎ ٠ ابن الأثر‎ )٩( 

. المجانيق جمع منجنيق وهو مثل المدفع الآن‎ )٠١( 


سے ١‏ بے 


حتی أحترکت کسوتها وتصدعت جدرانها ۷ وا حترق 
فيها قرن الكبش الذى فدی به اسماعیل بن ابراهیم الخليل 
علبهما الالام ۰ 


وبينما كانت رحى القتال دائرة وصلت الاخبار بوفاة 

ید فی الرابع عشر مں زیی الأول “٤‏ ض ونتشجهة لذلك 

والخروج معه الى بلاد الشام لبايعته » ولكن ابن الدزبير 

جیه طلیه QT)‏ واستەر ا بینھ م E.‏ 
و 


I FE EEE E ١ 
ا‎ 


. ٠١ السباعى : تاريخ مكة ص‎ )١١( 
: 0ا : الشد رالناق دض‎ 


(1۴) عن تفاصيل ذلك انظر : الخضرى : المرجع السابق 
= ۴ ص ٠ ۱۳١‏ 


. ٩۷ السباعى : المرجع السابق ص‎ )١١( 


ا 


الواقع آن الزبيريين والامويين تبادلوا الاتمامات حول 
مستولیه ما صاب يٽ الله الحرام وأختلف اأؤرخون 
غيمن تقع عليه مسئولية ذلك فمنهم من يقول أن ابن الزبير 
قد ضرب فسطاطا فى ناحية المسجد فكلما جرح آحد من 
أأصحابه آدخله الفسطاط » فوضع رجل من أهل الشام 
شمعه فی طرف رمح » ثم ضرب فرسه حتی طعن الفسطاط 
فالتهب نارا"“ امتدت شرارتها على الكعبة فاحترقت > 
وتسناقطت استارها على الارخ ۹ ومنهم من بقوك أن ان 
الزبير اتخذ من المسجد حصنا فكانت فيه الفساطط 
خيام كانت بين الحجر الأسود والركن اليمانى مما يلى الصفاء 


. )۴ محمد ملیبارى : المرجع السابق ص‎ )٠١( 

۲ محمد عبد الله الدينورى : الامامة والسياسة د‎ )۱١( 
. ١١ دار المعرفة د. ت ص‎ ١ بروت‎ ٤ تحقيق طه الزينى‎ 

(1۷) تاريخ خليغة بن خياط ٠‏ تحقيق د. أكرم العمرى > 
الرياض * دار طيبة الطبعة الثانية ٥۰٤۱ھ‏ / ٥۱۹۸م‏ ص ١٥؟‏ . 

(1۸) محمد صالح الحجبى ٠‏ اعلام الأنام بتأاريخ بيت الله 


CW 


ومنهم من يقول ان الكعبة احترقت نتيجة لسرمى 
جند يزيد لها بالنفط والحجارة"' فتهدمت أجزاء كيرة 
منها » ثم امثدت ليها السنة ااب رد آخری 
منھا(" ء 


ومفهم من قول آنه ما کان يجب على ابن الزبير أن 
يتحصن بالكعبة حتى لا يعرضها لضريات المهاجمين + وهكذا 
اذاع الأمويون أن ابن الزبير هو المسؤول عما أصاب الكعبة 
الي ان ال اة اا ا الامويين 
والحقيقة أن ا وهی آن یثقاتل 
المسلمون فى أشرف بقعة من الارض حرم الله فيها القتال › 
وجعلها حرما آمنا » وانه كان على الطرفين أن يلتجسأوا 
الى كتاب الله فهو خير حكم بينهما أو ييتعدوا عن الحرم» 
ویتقاتاوا بعی دا عنه حتی تحسم الامور بینهما » ومع کل 
ذلك فنحن نتفق مع القول الذى يرى أن الكعبة لم تسكن 
مقصودة بالرمی خصوصا وان جيش الشام كان يستقبلها 
فی صلاته مثل باقی المسلمین بل يمن القول ان ابن الزبير 


. ٠١ السباعى : المرجع السابق: ض‎ )۱١ 
>: الخردزطلن كار اة ن ۸ة‎ 


ج 


1 احتمی بها حاول جنود يزيد aos‏ غغالت 
القذائف بعض آرکانها . 


ET‏ ای و حتی قدم 
الناس للحج حتی یریم ما فعله جند پزيد ببيت الله 
الحرام وبعدها بادر بازالة الاحجار التى آلقيت على 
اک ومر بمدم الىناء ء فی عام ©“ س C۳‏ وأعادته 
e‏ ¿ مال جدار الكعبة من رمى المنجنيق » 
فهدم أن لر ال در ل الى اا ر 
عليه السلام وبتاها غلی ما کان رسسول الله صلی الله عليه 


وسلم یرید آن پینیها٥٣‏ وادخل فيها الحجر الاسود <> 
وکان e‏ اذخاله الحجر ضمن الت ا مه 
أسماء E e e‏ 
ص ۰ 
الرياض دار ة الك عبد المزيز الطبعة الثانية 
۲ هاض ۱۲۰ . 

) 4 eT الملصدر‎ ٠ ٠ ابن کثر‎ )0( 

'', ۲)٤٠ص ابن الاثير : المصدر السابق‎ )٠١( 


4 


الكعبة وجعلتها على قواعد اسماعيل > وجعلت لها بابين”"»» 
ومن هنا تام ابن الزبير بتنفيذ ما كان يرغبه الرسول عليه 
e‏ استقر الأمر لعبد اللك بن. مروان 

ى العراق » والشام ومصر ولم ببق فى يد ابن السزبير 
1 الحجاز جيز حملة اا ی 
اين يوسف الثقفى لقتال ابن الزبير ء 


وقذم الحجاج بجيشه الى مكة » ودارت اا 
وبين ابن الزبير » وحوصرت مكة» والتجا ابن السزبير الى 
المسجد الحرام » ودامت الحرب سجالا" لفترة »> وقد 
حج الحجاج بالناس فى هذه السا زا فقنو e‏ 
وا ا ج الیما ء ولا وای یوم عرفات وقف لحجاج 
ملبیا وهو على فرسه وعلیه الدر ع ومعه .أفراد. جيشله 
ثم ازدلف مع الحجيج لى اازدلغة ومنی » ولم يستطیم وا 
دخول مکة لاتمام مناسکهم فبقوا : ا و 


0 السابق > اکنا 

(۴۷) أبو. الفضل البيهقى ٠‏ تاريخ البيهقى ب ترجمة يحيى 
#لخشاب وصادق نشأت › و دار ا AY‏ 
a>‏ 

)A؟(‏ ا الرى : تاریخ الرسل واللوك > ٦‏ ص ۱۷١‏ . 

(۲۹) السباعى : المرجع السابق ص ٠١١‏ . 


کا ت 


فوا رقا 


وشدد الحجاج الحصار على مكة » ونصب النجنيق 
علی جبل آبی قبیس » وکان یرمی به ابن ازبیر ومن معه فی 
مسجد" فكائت الأحجار تنهال على الكعبة وتقع على 
جدارها ”“ ثم ضيق الخناق على ابن الزبير 
الكعبة بجيشه فعبا « آهل حمص في متابل الكعبة » ورجال 
دمسق تجاه باب بني شِيبة » وچجند الاردن از |ًء ابه 
الصفا ٠١‏ ووقف الحجاج مع طارق بن عمرو ومعظم الجيش 
فۍ موضع المروة حيث نصبوا الراية الكجرى »" . 


ونظرا لهول ما حدث من اعتداء على البيت الحرام ء 
وترويع للججيج بعث عبد الله بن عمر بن الخطاب الى اوت 
الثقفى ينهاه عن قذف الكعبة بالاحجار ومحاصرتها بقوله : 
» اتق اله أكنْف هذهو الهجارة عن الناس » فانڭ فی شهر 

حرام » وبلد حرام E E‏ 
٠‏ الأرض يدوا E‏ الله ويزدادوا خيرا وان المنجنيق قد 


)1( ا ٠‏ المصدر السابق ج ٦‏ ص ٠۷٤١‏ . 
(۴1) ملبيارى : المنتقى فى أخبار ١‏ مالقرزى ص )) . 
) السباعی : المرجع السابق ص ٠١١‏ . 
(YY‏ البيهتى ٠‏ المصدر السابق ص ٠۲.٤‏ . 


ونتیجه ام موقف ابن ات ترکه اتصارة وتفرقوا 
عنه وانضسم بعضهم الى صفوف الحجا(ه) ولا ضاق 
الامر بان e‏ عن القتال ” بعد أن تفرق أصحانه 
عنه وخرجوا بالامان الى الحجاج ولا رآى ابن الزبير انه 
لم بيق معه الا قليل من الانصار لا يخنون عة شيا دخل 
على أمه اسماء بنت آبی بكر خقال ياآهاه خنفلفن الناس 
حتی ولدی وأهلی ولم يبق الا الیسسیر ومن لیس غنده آکثر 
من ضبر سساعة والقوم يعطونثى ما أردت هن الدنيا هما رأيك 
خقالت آنت آعلم بنفضسسك انك على حق واليه تدغو قاض 
له » فقد قتل عليه أصحابك › ولا تمكن هن رقنتك بلعب بها 
غلمان بنى آمية » وان كنت أردت الدنيا فيس العبد آثث 
أهلكت نفسك » ومن قتل معك وان كنت على حق فلما 
وهن أصحابك ضعفت فهذا ليس فعل الأحرار ولا آهل الدين 
کم خلودك فی الدنیا ؟ القتل احسن ! فقال : يا آماه أخاف 


۴) الخربوطلى : تاريخ الكعبة : نص ٠١١‏ . 

)۴٠(‏ ضرار صالح ضرار ٠‏ العرب من. معين الى الامويين 
پيروت ٠‏ مكتبة الحياة » الطبعة الرابعة ص ٠١١‏ . 

۳۷) البيهقى : المصدر السابق ص ٠. ٠.۲‏ 


ا 


: أن يمثلوا بى ویصلبونى ء قالت‎ e 

يا نى ان الشاة ة لا تالم بالسلخ بعد ذبحها فامض على 
بصيرتك واستعن بالله فقصل رأسها وقال هذا رآبى والذى. 
خرجت به داتسا الی یومی هذا ما رکنت الى الدنيا » ولا 
أحببت الحياة فيها ما دعانى للخروج الا العضب لله وأن 
تستحل حرماته ولکنی احببت أن أعرف رآيك ثم خرج فقاتل 
حتی قتل فی عام ۸۷۳ : وبعد القتل صلبت جثته"؟“ » وآنتهی 
الامر باستيلاء الحجاج على مقدرات الامور فى مكه » 
E‏ الامر لعبد الك بن مروان فى جميع اليبلدان الاسلامية 
وبعدها نقض الحعجاج بنيان ابن الزبير للكعبة واعادها الى 
یی ای ی غا وکا 
الاسود منها "“ بعد مشاورة عبد الاك بن E‏ قسون 
الأمر + وذلك آنفة آن يبقى هذا الشرف وهذه الكرمة 


لآين ازير 


4 دار المعارف‎ >» a المعارف ء‎ ٠ قتيىة‎ i 
) . ٠٠٦ الطبعة الرابعة ۱۹۸۱ ص‎ 
: t4 2 ابن الائ اسد الغابة‎ (FAN. 


س 


. 2 ادى 2 بين ابن ازبیر دالاو ن الى 
تئ سای اليا انما < 8 الحرب ‏ وثورة الاعصاب ٤ء‏ 


وک الحجاج بناء ابن ا اا 
الرسول صلى الله عليه وسلم قد ارادها على هذا البنيان. 
انها الخصومة الشديدة التى جعات الحجاج لا يفكر 
ا و و . 


وكما أن بيت الله الحرام وحرم رسوله الامن ل 
دسلمها من العدوان خلال النراع بين الزبيريين والامويين 
فانهما لم يسلما آيضا خلال مقاتلة الخوارج للامويين 
قد هاجم أو حمزة. امختار بن عوف الخارجی مکه فی ذی 
الحجة من عام ۸۱۲۹ فى جيش كثيف لم يستطيع عبد الواحد 
انن حاغان دن عبد امك بن مروان آمير مكة صده ففر 
الى المدینة تاركا آیا حمزة يعبث بمكة ويستولى على مقدرات 
مور > ويدعو اهلها ا او ى طاعة الامون“. 


۴ )41( اى اا ا ی ٠۰ ٠‏ 


(۲)) جمال الدين أيى الحاسن : الي الزاهرة ES‏ 
حر ۹ ٠‏ ۰ 


س{ 


وبعد آن استقرت الامور لابن حمزة بمكة زحفه 
بجيشه على المدينة فى صفر من عام ١۳٠د‏ وقتتل من آهلها 
خلقا کثیرا » ثم خطب على منبر رسول الله صلی الله عليه 
وسام فوبخ آهل المدينة > ودعاهم الى الخروج على طلاعة 
الخليفة الاموى مروان بن محمد ٬وحذرهم‏ من تصدی 


آوامره ٩۳‏ ٭ 


وقد أرسل اليه الخليغة مروان جيشا هزمه واستعاد 


منه المدينة > ثم حصره فى مكة حتي قتل وهزم أصحابه 
وآعيدت مكة وجنوب بلاد العرب الى حكم الامويين“ . 


نإنيا المبوان علي الحرمين الشښسريفين فجی العصر 
المباس : 
الاسلامىة وفتتت فی غضدها وکان على :راس هذه الفرق 


(۳)) ابن كثير ٠:‏ المصدر السابق د ٠١‏ › ص ١‏ . 


0( للتناصیل ا ١‏ خمال. الین ابن اجان NE‏ 


س 


الضالة «القرامطة»“ الذين خرجوا عن سلطان الدولة 
وأغلنوا العصيان على الخاهة وشقوا عما الطاعة > 
وقاوموا جيوش الخليفة واستطاعوا هزيمتها وكان للقرامطة 
سلطان على البحرين والقطيف والاحساء والطائف وغيرها 
وعندما تولى آمر قرامطة البحرين أبو طاهر سليمان 
ابن ابی سعید الجنابی بدا بالتعرض للحجاج سنه احدی 
عشر وثلاثم اة فنهب قو اذل الحجاج من ¿ أهل بغداد والشرق > 
وأخذ جمالهم »> وما أراد من أمتعتهم وآموالهم وصبيانهم 
وعاد الى هجر ”“ » تاركا الحجاج فی مو اضعهم هوت 


))١(‏ ينسب القرامطة الى رجل من الباطنية مجوسى العقيدة 
تظاهر بالاسلام أسمه حسين الأهوازى ٠‏ وقد تقابل هذا الرجل 
فى الكوفة بحمدان بن الأشعث ( قرمط ) وتحالنا معا على الشر ٠‏ 
وقلريظهرت هذه الطائفة فى أيام المقتدر العباسى وهم قوم ينسبون 
الي .موالاة محمد بن I‏ 
القرمطى الذى بنى دارا فى هحر سماها دار الهحرة وأراد أن بنقل 
الأحج الها وهذه الحركة استمدت عقائدها ومبادئها وتنظيماتها 
ال ى ا ا 
مصطفى غالب ٠:‏ الحركات الباطنية فى الاسلام ٠‏ بيروت > 
دار الكاتب العربى * د.ت ص 1۴١‏ وأحمد شلبى حركات غارسية 
مديرة ص ۱٤۲۲‏ . ) 

)٤١(‏ اسم هجر كان يطلق على الاحساء واحيانا على بلاد 
ال 


کا 
آکثر هم جو عا وعطشا ومن حر الشمس )¥( ۰ 


وتوالت هجمات القرامطة على الحجاج فى السنوات 
التااسة خصوصا دعد استیلائهم على الكرفة فی عام Ah!‏ 4 
وقطعهم لطريق القوافل الى مكة مما آدى الى احجام 
معظم الناس عن الحج فى تلك السنة ء ۹ 


وفی سنه سبع عشرة وثلائماكة هاجم قرامطه النحرين 
مكه المكرمة فى يوم التروية بتيادة أبو طاهر الجنابى . 
ففى الوقت الذى اجتمع الحجاج فيه من کل مکان استعدادا 
لأداء فريضة الج *“ » وكان المسجد والمطاف غامصا 
بامصليين والطائفين ™“ دخل أو طاهر القرمطى وجنوده 
بخيلهم وسلاحهم الى المسجد الحرام 7 واغمدوا 
السيوف فى رقاب الحجيج » ونهب وا أموالهم واستحلوا 
حرمة البيت الحرام « وركض أبو طاهر القرمطى عند الكسة 
بسيفه مشهورا قيل وهو سکران وصفر لفرسه عند 


(6۷) مؤتمر قدسية الحرمين الشريفين ٠‏ مقال لمحمد السعيد 
تحت عنوان القرامطة ص ۲۷ . 

(۸)) عماد الدين أبى الفداء ٠‏ امختصر فى أخبار اليشر » 
بيروت دار المعرفة ص )۷ ٠.‏ 

. ۴٤۲ وتموت الفتنة ص‎ ))٩( 

١۲ خلاصة الكلام ص‎ ٠ زينى دحلان‎ )٥۰( 


چ 4 ت 


البيت الشريف فبال وراث » * ثم جلس على باب الكعبه 
يقول « آنا بالله وبالله آنا » يخلق الخلق وأفنيهم آنا » وكان 
الحجاج يفرون من آمامه ويتعلقون بأستار الكعبة ومع ذلك 
کانوا یقنلون وهم کذلك ۳“ وتسيل دماء الإلف متهم فی 
مطاف بين الكعبة وفى رحاب المسجد الحرام ”“ وهو 
یصیح غیهم « یا حمیر آنتم تقولون ومن دخله کان آمنا 
أن الأمان وقد فعلنا ما فعلناه » ”©“ وأخذ ينتقل من 
مكان الى آخر وهو يدعو أصحابه : أن اجهزوا على الكفار 
وعبدة الأحجار » ودكوا آركان الكعبة » واقتلعوا الخجر 
السود حتی لا ییقی له آثر 2 ) 
وو ان فل اقرط ها بی رت وثلاشين آلف 
حاج آمر بان يدفن القتلی فی بثر زمزم e‏ 
القتلى » ودفن كثيرا منهم فى آماكذهم من الحرم » دون آن 
يغسلوا آو يکفنوا ولم يصل عليهم ”* . 


© 


. ٠١ دحلان : المرجع السابق ص‎ )١١( 

)٥۲(‏ این > السایق دح ۱۱ ص ١١۰١‏ ء 

)٥۴(‏ عطار والكسوة ص ١١١‏ ء 

ا(€ )٥‏ دحلان. السادق ص ٠ ١‏ 

)٥٥(‏ د. محمد الخطيب ٠‏ الحركات الباطنية ف العال 
الاسلامى عمان > مكتىة الأقصر »> الطبعسة الاولى ¢ j I.‏ 
4٩‏ ,م ص ۱۹٥٩‏ ۰ 

. ۰ ۰ امضدر ا ص‎ ٠ ابن كثر‎ )٥١( 


س ۸ي س 


وقلع القرمطى باب الكعبة » وسلب كسوتها ووزعها 
الححر السود فضصرده بعضصهم ندیوس فکسره (o¥)‏ ولا قام 
بحمله حول احد الحجيج منعه فضريه بمثقل فى يده 4 
وقال ين الطير الأبابيل ؟ أين الحجارة من سجيل ؟ (۸“ 
وأراد القرمطى قلع ميزاب الكعبة "“ وكان من ذهب فاطلع 
قرمطيا على الكعبة اقلعه فآصیب بسهم من جيل آبی قبیس 
وخر مىتا 4 وأمر آخر مکانه فس قط » غثرکه ایو طلاهر 
رغم أنفه "© وأخذ القرمطى خزانة الكعبة وحليها 
وما کان فیها من الأمهوال 4 تم استدار مع رجاله على 
أهل مكة وقتل العديد منهم » كما سبى العديد من النساء 
والصبیان "“ ونهبوا کل ما وقع تحت آیدیهم ۰ 


آ6۷ الالكى الك : ناء الغرام طن 1۹١‏ :: 

. ١۷١ ص‎ ١١ ابن كثير : المصدر السابق د‎ )٥۸( 

 رجحلا ميزاب الكعبة فى وسط جدارها الذى يلى‎ )٥۹( 
بكسر الحاء  بين الركن الشامى “ والركن المغربى » ويسكب‎ 
فى بطن حجر اسماعيل وطول اليزاب أريمة أذرع »› وهو ملبس‎ 
بصفائح الذهب من الداخل والخارج منذ عهد الخليفة الأموى‎ 
الوليد بن عبد اللك انظر : الزيلمى : مكة وعلاقاتها الخارجية‎ 
۰ ۱۲١ ص‎ 

ا(٠1)‏ دحلان ٠‏ المرجع السابق ص 1۳ . 

)٦١(‏ د محمد الخطيب : الحركات الباطنية ف العمالم 
الاسلاہی ص 1o۲‏ ۰ 


Ls 


وآشام القزمطى بمگه ستةۀ آيام ٤‏ وقبل آحد عشر 
عوما ثم غادرها الى هجر ومعه الخجر الآسود بغرض 
آن يحول الج الى مسجد الضرار الذئ سماه دار 
الهجرة "“ وقد تبعه آمير مكة وجنده وتشفع اليه أن برد 
#لحجر الأسود لیضعه فی مکانه » وبذل له جمیع ما عشد» 
من الأموال فلم بلتفت اليه » مما اضطر أمير مكة الى قتاله 
فقتله القرمطى "© واستمر الحجر الأسود عند القرامطلة 
أثنين وعشرين عاما » يستجلبون به الناس طمعا أن يتحول 
الحج الى بلدتهم وبقی موضےع الحجر السود فى أاست 
الحرام خاليا يضع الناس يديهم فی مکانه )٩۳(‏ ء 


وهكذا يتضح لنا آن موف القرامطة من الحجيسج 
أمر مثير للدهشة والاستغراب » كما أن موقفهم من الحجر 
الأسود ونقله الى البحرين آمر بثير الحيرة والتعجب ۰ 


وعن موقفهم من الحجيج فيذكر أحد الباحثين أن 
اعتراض القرامطة للحجيج › ومنعهم من الحج وقتلهم شىء 
محبب لهم لأن شعائر الحج كما يزعمون من شعائر 
(1۲) دحلان ٠‏ المرجع السابق ص ١١‏ . 
(1۳) ابن كثير : المرجع السابق < ١١‏ ص ٠ 1١1‏ 
“O )‏ دحلان مرجع السابق ص € ۰ . 


ص +0 ب 
الجاهلية 4 ومں قبیل ا ا .ومن هنا کان 


ویالنسيه لانتز أعهم للحجر الأسود الى البحرين 
فيقول الرحالة الاسماعیلى : ناصر خسرو ان السبب فى 
ذلك یرجع الى نهم « زعموا أن الحجر بجذب 
الناس انه من آطراف العالم ثم بعترف يفشل القرامطة. 
غى جذب النأاس اليهم بعد انتزاعهم الحجر الأسود فيقول. 
« لقد ليث الححر الأسود فى الحساء سين عديدة ٠‏ ولم 


يذهب اله أحد » ٩۷‏ ء 
مکه ا ا ٤‏ ا ۰ ذلك اذا تمكنوا 
کک ۵ 

ى ا ی ك 


کد اة ال 2 الات @ فى العالم 
ااا كن 18 > 

ر ف ال د ال تت عون ال اة 
محمد سعيد الدين ص ۷١‏ . 

۰ ۱ نفس الرجع ص‎ (VY? 


الحادث الجال ما كان روه من الضعف وتفرق قواه » 
وانشعال الخلفاء العباسيين بتآامين مواقغهم الداخالسة > 
عما جعلهم لا يهتمون بتأمين الطرق الى الحجاز ودعم الأمن 
فى الحرمين وقد حاول عدد من ملوك الاسلام أن بستردده بای 
مبلغ من المال يحدده القرامطة ء فبذل لهم الأمير « بجكم » 
التركى خمسين ألف دينار على أن بردوه الى موضعه فلم 
يفعلوا » وقالوا نحن آخذناه بآمر فلا نرده الا بآمر > 
وكانوا قد حملوا الحجر الأسود الى الكوغه وعلقوه على 
الاسطوانه السابعة من جامعها ليراه الناس ™“ . 


ولما بعث القرمطى الى الامام الاسماعيلى والخليفة 
الغاطمى عيبيد الله الهدى لُه بما آحدثه ر بست الله 
الحزام » كتب اليه الخليفه الفاطمى رساله ملؤها الوعيد 
واللعنه بقوله « ان أعجب العجب ارسالك بكتابك الينا ههنا 
بما ارتكبت فى بلد الله الحرام الذى لم زل محترما فى 
الجاهلية والاسلام > وسفکت فىه دماء امن > وفتکت 
بالحجاج والعتمرين وتعديت وتجرآت على بيت الله 
الي وع الي الأجدد الاق ف م اله 
الأرض ورجوت أن أشكرك على ذلك فلعنك الله ثم لعنك 
لله والسلام على من سلم المسلمون من أسانه ونده وفعل 


(1۸) ابن كثر : المصدر السابق د ١١‏ ص ۳٣؟۲؟‏ . 


ک0 
فی یومه ما فعله فی حساب غده C0‏ ٭ 


کما انکر عليه سوء فعلته وما جلبه عليهم من غضب. 
الكفر والالحاد بما فعلت » ثم هدده بقوله : 


« ومتى لم ترد على أهل مكة ما أخذت » وتعد الحجر 
الأسود: الى مكانه » وتعد كسوة الكمبة غأنا برىء منك فى 
الدنيا والآخرة ٠»‏ فلما وصلت هذه الرسالة الى الترمطى 
آعاد الحجر الأسود الى مکانه فی عام ۸۴۴۹ ٠‏ خصوصا 
وأن القرامطة قد يئسوا من تحويل الحج الى بلادهم" ء 

ولل رمال الاه الفافى ال اترم اق نة 
باسلوب شيعى الهدف منه امتصاص غضب العالم الاسلامى 
ف ات واا اا اة فى رر القا غل د ال 
الأسود وآخذه الى هجر دون أن يستطیع أحد من العيانسين 
آو غیرهم أن یسترده منهم » ثم يبقوه آعواما فی بلادهم 


10) ابن خلدون ٠‏ العبر وديوان المبتداً وامخبر < ) »> 
بیروت * ۱۹۷۱ ص ۸٩‏ .ء 

)۷٠(‏ مؤتمر قدسية الحرمين ٠‏ مقال القرامطة السابق الذكر 

)۷١(‏ مصطفى غالب : الحركات الباطتية فى الاسلام ٠‏ بيروت 
دان الگاتف العر € كه ة1 

(۷۲) دحلان : مرجع سابق ص ۱۲ . 


ەس 


ویعیدوه بآمر من الخليفة الفاطمى الزعيم الروحى للشيعة فى 
ذلك الوقت مما يوحى أن سلطان الفاطميين كان أقوى من 
سلطان العباسيين > وان هجوم القرامطة كان من ثبآنه 
اأضعاف هيية الخلافة العباسية ويدلل على عدم قدرتها على . 
حماية الحج ء 

ومعنى ذلك أن الحركة E‏ تنطلق مع 
الاسماعيلية وتستمد تنظيماتها منها » وان آبا طاهر القرمطى 
کان یتلقی آوامره وارشاداته من وينفذها بكل دقة 
مما يفضح النية البيتة من قبل الشيعة تجاه ركن اساسى 

من ركان الاسلام آلا وهو الحج ء 


و ذلك قد رخص ال لخلىفه الغاطمى آن تآتی سبادنه 
على الحجاز بهذا الطريق الدمسوى ومن ثم ندد اعمال 
0 وأمرهم داعادة الححر السود الى مکائه("“ ۰ 


وهکذا کان اقتلاع الاما الخد السود وانتهاکم 
NE‏ حاقت بالاسلام eT‏ 


حى سوط الخلانة المياسية ف بغداد + الرياش > دارة الك 
مېد العزیز ۰۳٤۱ھ‏ ض ۲٩‏ ء_ 


TTR 


من كراهة الان للقرامطة > وأکد اند ا عن الاسلام 
ومحاو لاتم لتدمبره وتعطيل رکن من آرکانه ثم آخزاهم 
الله بالذكر السىء ء من الآخرين فما آن يذكر القرامطةه حتى 
يتبرآ المسلمون فى كل مکان وزمان منهم أيما بر ة۵ 


ولم يقتصر أمر هؤلاء على ايذاء المسلمين فى مشاع هم 
باعتدائهم على المسجد الحرام وزواره بل وصل بهم الأمر ٠‏ 
الى التفكير فى التهجم على الحجرة النبوية الشريغة ونقل 
النبى صلى الله عليه وسلم وصاحبيه من المدينة ألى مصر 
وموضوع ذلك آنه ما زين يعض الزنادقة لاحاكم بآمر ألله 
الفاطمى هذه الفكرة الخبيثة بعث مندوبا له لنبش الموضع 
الشريف » فلما وصل هذا المندوب الى المدينة » وعلم الناس 
بنواياه هاجوا وماجوا وکادوا یقتلون مندوب e‏ 
معه من الجند "“ » لكنوم لاذوا بالفرار والى جانب 
غهناك محاولات من الروافض للاساءة الى اى الاسلام ls‏ 
رای کن اغا مارا قل ال م الح اسف 
ومما يذكر عن هذا الموضوع أن قوم من آهل حلب جاءوا 


(۷0) د. عبد الله التركى مقال فى مؤتمر قدسية الحرمين 
دار الیمامة ۱۲۹۲ هھ ص ۱۳۱ س ۱۴۲ . TT‏ 

)۷١(‏ حمد الجاسر : رسائل فى تاريخ المدينة › الرياض 
الشريفين تحت عنوان « قدسية الحرمين )» ص ٩‏ . 


_ 09 


لى الدينة وبذلوا أموالا كثيرة لأميرها حتى يمكنهم من فتح 
الحجرة الشريغة » واخراج آبى بكر وعمر رضى الله عنهما 
منها فأجابهم الى طبهم وأمر الحراس بفتح أبواب المسجد 
النبوى لهم بعد خروج الناس من صلاة العشاء وتمكينهم 
مما يبريدون ء ولا دخل هؤلاء الى المسجد بالشموع وآلات 
المدم والحفر وقصدوا الحجرة الشريفة نقذ الله سبحانه 
وتعالى حرمة مسجد نبيه الكريم اا الأرض ھۇلاء البغاة 
جمیعت بجمیع ما میم کن ا ي ولم بق لمم 


ف «) ء 


Eee aa a 
) : هذا الحد بل تكررت فى مناسبات عديدة نذكر منها‎ 


۱ تظاهر رجل رومی بالاسلام ودخل مکه فی عام 
۳ھ > وطاف بالکعیه ڈم انةض يمعول كان معه على الحجر 
الأسود فضربه ضرية قوية »> ولا حاول تكرار ذلك ابتدره 
أحد الطائفين بخنجر”"" ثم أسرع اليه من كان با مسجد الحرام 
من معتمرين وزائرين »> وأمسكوا به وأخرجوه من المسجد »> 


ولاتم استجو ابه اعترف بآنه كلف بهذا العمل نظير مال 


حمد الجاسر : المرجع الشابق ص ٠١١‏ . 
(۷۷) الزيلعى : مكة وعلاقاتها الخارجية ص ٠۲۷‏ . 


E 


یر آخذه من باعثیه » فجمع له حطب واحرق بالنار جزاء 
عدو أنه ۷) ۴ ) 


فى غا ۴ة ر لخر ارو اة د 
حيث قأم رجل من الباطنية ممن استغواهم الحاكم بأمر الله 
وجه الحجر من تلك الضربات وتساقطت منه بعض أجز اه۸ 
وقال الى منی عند الححر 4 6% آفیمنعنی محمد مما EY‏ 
فانی اليوم هدم هذا النيت فاتغاه آكثر الحاضرين 4 وکان 
يقف على بأب المسجد عشرة فوارس لنصرته » ولكن رجلا من 
هل اليمن غافله وطعنه بخنجر ثم تكاثر عليه الناس 
وآهلکوه““ وآحرقوه » وقتلوا من قامو! بمساعدته » وقد 
حمعت بقتانا الححر المتناثرة ء وعجنت السك و الك > وحشیت 
االشقوق وطلیت ۸۳ حتی آصبح الححر السود أكثر مانن گا ٠‏ 


۳ امتدت الصراعات بين أشراف مكة على السلطة 


(۷۸) عطار : الكعبة والكسوة ص ٠١١‏ . 
(۷۹) المالكی : شفاء الغرام ص 1۹٤‏ . 
)۸٠(‏ انزيلعى : المرجع السابق ص ٠١۸‏ . 
(۸1) ابن كثير : البداية والنهاية ص ١۴‏ . 
(۸۲) شذرات الذهب د ۴ ص ۱۹۷ ۱۹۸ . 


س 


آحبانا الى أن ننتجرك امور لسلب محتویات البيت الىق. 
ونهب هال مكة » وأبرزها مثال على ذلك انه على اشر خلاف 
1 بين الأشراف تولى امارة مكة محمد بن أبى الطيب عبد الرحمن 
القاسم فى عام ٤٠۴‏ ء ولم يحسن آل الطيب السيرة فأشاعو | 
السلب والنهب فى مكة » وتجاوزو! ذلك الى أخذ ميیزاب. 
الكعبه وتعريتها من الكسوة ة كما نهبوا حلية البيت الحرام ». 
وفر بعضهم الى اليمن ٠‏ 


ونظرا للظروف الحيطة بكل من المباسسيين و الفاطميين. 
والنزاعات بينهما لم ركن فى وسعهما التدخل لاقرار الأمور فى. 
الصليعی حاكم اليمن التډخل فى الأمر » واقرار الأمهور فى 
مكة الكرمة خشية أن تؤدى تلك الفوضى الى خروج نفوذهم 
من ا(٩‏ . 


فعادر الصليحي اليمن متوجها الى مكة » ووصلها فى. 
ادن ن دى الححة a‏ آمورها من آل الطب »> 
وأجبرهم على الخروج منها كما قام بتادیب القبائل انی كانت 
تعتدی على الحجاج وأمن 3 > ورد ما ا أخذه بنو الطب 


1 المرجع سی ص‎ ٠ ازیلمی‎ (AT) 


E E 


من محتويات الكعبه وحليها فطابت قلوب الناس واستقرت 


ثالثا : العدوان على الحسرمين الشريغين فى الت 
الأيوبى والملوكى : 


۱ س فی عام ۷ وقع حأدث جال خطط أله أعداء 
الاسلام وكان الهدف منه اخراج الجسد الشريف لسدد 
الخلق أجمعين ونتله الى بلاد النصارى وتفاصيل ذلك هو أن 
السلطان نور الدین محمود بن زنکی رآی فی منامه رؤیا هالته 
وهی آنه رآی الرسول صلی الله عليه وسلم ثلاث مرات فی 
ليله واحدة وهو يقول له انجدنى انقذنى من هذين الرجلين » 
وأشسار اليمما فرآهماً رجلين أشقرين تجاه4(“* »> فاستیقظ 
السلطان وأحضر وزيره وذكر له ذلك فقال له ان هناك أمر قد 
حدث فى الدينه ولن يواجهه آحد غيرك ء فتجهز السلطان 
وخرج على عجل ومعه آلف راحله وما يتبعها من 
استعدادات”* وآسرع الى المدينة فى غفلة من هلها والوزير 


۸60) الزيلعى ٠‏ المرجع لابق ص 1 ۰ 
)۸٥(‏ محمد بيرم الخامس التونسى : صفوة الاعتبار ينسىتودع 
الأمصار والأقطار د ] المجلد الثانى ص ١٤۲١‏ . 
۸) حمد الجاسر ۰ رسائل ف تاری امدينة « الرياض ¢ 
ر الیمامة ۱۳۹۲ھ / ۱۹۷۲م ص ۲۷ . 


— 0۹ 


معه فزار وجلس فى المسجد ثم أمر باحضار .أهل المدينة 
وصار بتصدق عليهم ويتامل فى الصفة التى رآها خی منامه» 
ولماعلم أن آهل المدينه حضروا اليه جميعا ولم يتأخر عن 
الحضور سوى رجلين من أهسل الأندلس سال عن منزلهما 
فآخبر أنهما نازلان فى ناحية بالقرب من الحجرة الشريفغة 
فمضى الى المنزل ليفتشه » فلم يجد به سوى خيمتين وماله 
کثیر ا۸۷٩‏ » ولا سال الرجلين عن أسباب بقائهم فى هذا المكان, 
قالا لجاورة النبى صلى الله عليه وسلم ولکنه لم يصدتهما 
وآصر على آن يقولا الصدق › والا تعرضا للعقاب فأقرا أتهما 
من. النصاری وانهما وصلا لکى ينقلا النبى صلى الله عليه 
وسلم من حجرته. الشريفة باتفاق من ملوکهم ٩‏ فرفم 
السلطان حصيرا فى البيت فوجد تحته سردابا ذاها صوب. 
الحجرة الشريفة غارتاعت الناس* وضرب السلطان أعناقهم 
ثم آحرقا بالنار<“ ء 


وهكذا دير النصارى المكيدة للمسلمين فحاولوا تقل ثبى 
الاسلام اليهم وا نه لتشفی منهم 4 وأبطال معحزة تعن مح له 


التونسى : المرجع السابق.» ص١٣٠‏ . 

) الجاسر : المرجع السابق ص 1١۸‏ .. 
(۸۹) التونسی المرجع السابق ص ٠۲١‏ . 
ا الاس اارخع الاق ن ١١‏ . 


کے ت 


e E SS 
الالام ء‎ 


۲ اقدام ارناط صاحب الكرك على مشروع خطیر فی 
عام ١۷٥ھ‏ استهدف به طعن الاسلام فى قلبه بغزو الحرمين 
وتفاصيل ذلك انه بعد اشتداد هجمات صسلاح الدين على 
مملكة بيت المقدس » وتمكنه من الاستيلاء على بعض العاقل 
الصليبية لجا الأمير ارناط الصليبى الى تهمديد الحرمين 
الشريفين فى الحجاز فبداً فكرته بالاستيلاء على أيلة وهو 
الميناء الهام على رآس خليج العقبة ثم لجا أرناط فى بنساء 
عدة سفن حملت أجزاؤها مفككة الى العقبة حبث ركيت 
وشحنها بالقاتلين » واتجه على رآأسها لمهماجمة الموانىء 
الاسااسة فى التخر الأحمر ١‏ . 


که اة لوان غ الاي ال ل 
عيذاب بل نقل نشاطه الى ساطىء الحجاز حتى آن الصليسين 


ومن الواضح أن العدوان على الحرمين أمر لا يمكن آن 
يفره آو يسكت عنه المسلمون » فأسرع العادل ‏ آځو صلاح 


(۹1) للتفاصيل انظر ابن الأثير : الكامل فى التاريخ حوادث 
فة 0۸ م 


کک کک 


الدين س الى ارسال اسطول قوى فى البحر الأحمر نجع شى 
تدمير السفن الصليبية وأسر الكثير من رجالها فى حينةر ارناط 
خفسه بصعوبه ٠‏ آما صلاح الدين فقد رد عدوان أرناط تحصار 
حصن الكرك فى آواخر سسنة ۲۱۸۳ م ثم سسنة ٠٢۸٤‏ 
/ ۸۰ هھ وان كان لم يستطع الاستيلاء عليه لقوة 


00 


۳ ا أمور آشراف مكة فی عام ۱۳ × 
واحتدام الخلافات بينهم جمع المشريغان أبو نمى و دريس جهعا 
كبيرا وقصدوا مكة وحاصروا الأمير مبارز الهين بن برطامن 
حصارا شديدا » ودخلوا عليه مكة من روس الجبال وهزموه 
وقتلوا جماعه من أصحابه »> وسفكت الدماء تا شهحد الحرام. ء 
وامتلا الناس رعا“ . 


٤‏ س قتابعت الحوادث الغردية العدوانية على الحزمن 
الشريفين عد ذلك وعلى سعیل الخال نذكر فی الرابع عشر من 
ذى الحجة ۷۳١‏ ه وقعت فتنة بين أهالى مكة وأمرر أأ 
المصرى وأتباعه ء وأحندم النزاع ل المنسجد ال 


(۲) للتفاصيل انظر : سعيد عاشور ٠‏ الأيوبيون والماليك 
ls eri a RS Cima ml‏ 
ص 11۷ س ۲۰ .. : 

(۹۳) عمر بن فهد : اتحاف الورى ص ۷۷ . 


— ۹ س 


وقت صلاة الجمعة والخطيب يخطب على الثبر > وانتهى مكل 
مر الحج الصرى ومجموعة من التقاتلين » كما مات يعض 
الحجاج على آبواب المسجد الحرام عندما ٠‏ الناس 
خارحون فرارا مما حدث/“ ۰ 


وق عام ۳ وقعت فتنة بعرفة بين أشراف مكة والأتراك 
وانتهى الأمر بأن شهرت السيوف واحتدم القتال بينهما وقتل 
من الترك نحو ستة عشر رجلا ومن الأشراف آقل من ذاك*)» 
وبعد الوقوف بعرفة توجه التقاتلين الى مكة وتحصنوا بها 
مما أدى الى فرار الحجيج ودخول معظمهم الى المسجد الحرام 
للاحتماء به وتركوا البيت بمزدلغه ومنى وبذلك لم يتم 
الحجيج متاسكهم ١‏ . 

وفى سنة ۷٤٤‏ ه وقعت فتنة أيضا بين آمير الحج التركى 
وأهلَ مكة قبل الصعود الى عرفات قت فيها جماعة من الفريق 
فى أطراف المسجد الحرام وخارج ابوابه”“ . 


وفی عام ۷٩۱‏ ھ وقعت فتنة بين الأتراك پسساعدهم, 


0 وتموت الفتنة ص ۲۸ . 
)۹٠(‏ دحلان ٠‏ المرجع السابق ص ۴١‏ . 
0 ووت الفكة ضن. ۸ 
)٩۷(‏ وتموت الفتنة ص ۴۳۹ ء 


N 


:جنود من مصر وسن الأشراف عرفت نفتنه (« قندس E‏ 
بوفيها تقاتل الفريقان قتالا شديدا فى كل أنحاء مكة » وأعتصم 
العديد من الفريقين واستطاع الاشراف أسر الكثرين من 
#الدلالون كالعبيد"“ ٠‏ 


فی عام ۷ هھ وقعت اأحدى الحوادث التی انتهکت 
تفيها حرمه المسجد الحرام والتى عرفت بفتنة الجراد( ١‏ > 
المصری جقمق الریدی' تأآدیب آحد غلمانه لحمله السلاح 
وهو معتمر » فسچنه لدیه فما کان من موالنه الا أن فزعوا 
الاطلاق سراح زميلهم""“ وقاموا بحركة تمرد هاجموا خلالما 
المسجد الحرام من ياب ابراهيم وهم رأكبون خيولهم والناس 
ى صلاة الجمعة ٠"‏ فهاجمهم أنصار الأمير جقمق واشتتلوا 


. ٥١١ اتحاف الورى ص‎ ٠ محمد بن فهد‎ )٩۸( 
. ۴۲۴ المرجع السابق ص‎ ٠ دحلان‎ )٩( 

ا(١٠١٠)‏ وتموت الفتنة ص )٠‏ . 

)١1(٠‏ محمد بن فهد اتحاف الورى ٠‏ ص ٥۱١‏ ن 
0020 ووت القفة هى € : 
(۱.۴) السباعی : تاریخ مکة ص ٠۹٥‏ . 


E 


اقتتالا شديدا » وقتل العديد من الطرفين داخل الحرم 4 
واستمر القتال بينهما وخلال ذلك أمر أمير الحج ابلصرى 
باق واب اله الان كا رمعا ا ب بتي 
کیا ورو ا و اتاک ام وا اا د 
المدرسة الجاهدية فسمرت0'٠‏ ثم آدخل جمیع خبوله الى 
مسجد الحرام وتركها فى الرواق الشرقى حتى تلسوشت 
أرضات المسجد بروث الخيل وبدماء القتلى*'“ ونظرا لتآزم 
الأمر واستمرار الانتهاكات لحرمة البيت آلحرام > وكسرامة 
الل رائ اال هين اه ااام ا ا 
والتشاور فى الأمر » ثم اتفقو' على ندب شخص يتصل جامير 
الحج امصرى ليبلعه استاء الحجيج مما حدث » وضرورة 
تسوية الأمر واجلاء الخيول عن الحرم » وانتهى الأمر بقبول 
الوساطة١")‏ ء 


۷ س وعن الانتهلكات لحرمة المسجد المنبوى فى القرنين. 
التاسع والعاشر الهمجرى فقد توالت هذه الانتهاكات لإمسجد 
النبوى من أمراء المدينة فعندما تنازع عجلان بن نعير مع 
جماز بن هبه جماز على امارة المدينة المنورة » ودخل جماز 


. ۲۸ دحلان : المرجع السابق ص‎ )٠١٤( 
4 وتموت الفتنة ص‎ )٠١٥( 


ہہ“ — 


المح التو واخ تارش الخجرة الو € وال 
جميع ما فى القبة من حاصل الحرم الشريف » كما امستولى 
على قنادیل الذهب والفضة الموجودة بالمسجد ثم ارتحل هاریاء 

وقد آدت هذه الحادثة ال تعطب ل الاذان E‏ 
والجماعة با مسجد ۵) « . 


وقد آعتب هذه الحادثه المشينة قیام مير الديئة المنورة 
حسن بن زبیری من آل نعیر فی عام ٩۰۱‏ هھ باقتحام مسجد 
وضبق ذات بده ونفاصدل ذلك هو آنه يعد آن خلا المسجد من 
المصلين فى وقت الضحى جاء هذا الأمير فى مجموعة كبيرة من 
أعوانه متسلحين ودخل المسجد وآمر باخراج من فيه ونقل 
آیوابه وطلب من الخازندار «ایدى الرومى» مفتاح القسة 
القيوية لما رفض مر بضریه حتی آغمی عليه » وآخذ المفشاح 
واستولی على جميع ما فى القبة من نقود وقناديل » كما 
استولی على العديد من نفائس العرم وخرج شاهرا 

) „ 44 

)۱١۷(‏ لم نتعرف على تاريخ هذه الحادثة بالتحديد “ ولكننا 
تعرف أن جماز قتل فی عام ۲١۸ھ‏ كما ذكر الحانظ بن حجر . 


[(۱.۹) الجأاسر : المرجع السابق ص ۱۸۴ ۱۸٤‏ . 


وحدوث قلق یر »> وتذمر شدید بین الناس آغلق خااله 
أبواب المسجد النبوى ثلاثة أيام ٠‏ ... 


وهكذ|ا يتح مدي ما ترشن له الحرهان ٠ال‏ ان من 
اعتداءات منكرة فى العصر الاسلامى قام بها أعداء ق 
من الخارجين عليه والنصارى والارقين :و کل ذلك لم تتحقق 
آغر اضهم فى النيل من كرامة انيت العثيق مسجد سید 
المرسلين خصوصا وآن هؤلاء کانوا فی حرب مع الله ورسوله» 
وکل حرب من هذا النوغ تون خاسرة > ویمګرون ویمنکر 
اا ا 


۰ انظر. الجاسر : المرجع السابق ص ۱۹۱ س ۱۹٤‏ 


الفتل الثااٹ 
الاعتداءات على الحرمين الشريفين 
في العصر الحديث 


تعرض الحرمان الشرىفان فى العصر الحديث لاعتداءات 
متعددة بهدف انيل من مقدساٹث المي واهانتهم فی 
دینهم ولم تتوقف هذه المحاولات على النصاری ہل شملت 
بعض من يدعون الإسلام » والاسلام برىء منهم والأمثلة على 
ذلك متعددة نذكر منها : 


١‏ مؤازرة الصفوبين للقوى البرتغالية المعادية 
للاسلام > وتحالفهم معها خلال محاولتهم الإعتډاء على 
مقدسات المسلمین واوطانمم ٤‏ ۽ » بهډف تطوبق البلدان العربية 
وإضعافها حتى يتمكنوا من تحقيق رغبتهم فى تجويل اإحج 
من مكة الى مشهد هذا الى جانب دعوتهم لاعلان البراءة 
من المشركين خلال مسيرات وعدم اعطائهم لمذه الفريضة 
ما لها من قدسية بين أركان الاسلام ۰ 


_ محاولة البرتعاليين هدم الكعبة ال مشرفة ؛ ونيش 
قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بهدف اهانة المسلمين فى 
مقدساتهم نتيجه لدوافع صليبيه متعصبة مسرفة فى عدائها 
للمسلمن 4 


۳ تعرضص آمن الحرمين الشريفين أبعض الفتن فسى 


سے ٭y۷‏ س 


العصر ااعثمانى خصوصا فى فترة ضعف الدولة العثمانية » 
وانشعغالها عن حفظ آمن الحرمين وانتهماك مداففےع الأتراك 
العثمانيين لحرمة الكعية والمسجد الحرام أثناء ثورة الشريف 
e‏ الأتراك عن وجودهم فى مكة ۰ 


س الشنائعات التى روجها أعداء الدولة السسعودية 
ا م والحرت النقسبة والفكرىة النى شنوها ضدھا ت 


واتهامها بمنع الحج اا الله الحرام نهدف ايعاد المسلمين 
عنها والنيل من ا وتغنيد هذه الشائعات والرد عليها ۰ 


٥‏ س ظھور راس ۱ الفتئة لقرملية خلال لسعودی 
الشريفين ا ی و 
و القضاء ء على e e‏ الباغية التی 
و الحاولات : ۰ 

: س الصفويون والحرمان القريفان‎ ١ 


قامت الدولة الصفوية فى ايران فى بداية القرن العاشر 
الهجری وآعلنت مذهبها اأ لشیعی 1 = إحعفر ی علنی الرغم من أن 


۷١ 


أغلبية سكان البلاد فى ذلك الوقت كانوا من السنة7 ٠ ٠‏ 


وقد اتسم العصر الصفوی : فی ایران E‏ والقهر 
والتعصب الذى عانى منه آهل السنة آفضلا عن أن الصفويين 
لم یترددوا فى مؤازرة القوى المعادية للمسلمين فی ذلك 
الوقت بدلا من مساندتها والوقوف بجانبها آمام. القوى 
النصرانيه التى تخطط للالتفاف حول العالم الاسلامى 
والسيطرة 5 عليه بل تحالفت معيم Ey‏ 
الفرصة لأعداء الاسلام وجعلهم دستغلون هذا الوقف متيعين 
فى ذلك مبداً « فرق تسد » بين المسلمين وأبرز الأمثلة على 
0 قیام الصفوبين بخطب ود البرتغاليين آثناء حصا حصارهم 
قران ارا نراف ا اشر وتايح المرت 
ا وآن العاية توحدت بينهما للقضاء على Es‏ 
العربيه و بلاد e‏ 


البرتغالى « البوكيرك » ا » ا الصغوى » والتى 


(۱) فهمی هويدى : ايران من الداخل ٠‏ القاهرة » مركز 
الاحرام الترجمة والنشر > الطبعة الثائية ۱١۸‏ د / ٠۸۸‏ م 
ص ٥۸‏ ۰ 

(۲) آمين سميد : الخليج العربى ئى تاريخه a E‏ 
االخديثة » بيروت دار الكتاب العربى ص ٠١‏ . 


س ۷ س 

يتضح متها رغبة الطرفين فى مسائدة الآخر ضد أبناء الأمة 
الاسلامية » ومن ذلك نذكر ما ورد فى رسالة البوكيرك الى 
الشاه حتى تتضح الؤامرة ٠‏ 

أرسل البوكيرك مبعزثا برسالة الى الشاه يقول فيها - 
٠٠١ «‏ وأذا أردت أن تنقض على بلاد العرب أو تهاجم مكة » 
فستجدنى يجانبك فى البحر الأحمر أمام جدة أو فى عدن 
آو فى البحرين أو قى القطيف أو فى البصرة ءءء » ( ء 

بضاف الى ذلك أن الصفودين ساعدو ا قوی الاستعمار 
العا مى فى وقف التوسغ العثمانى تجاه أوربا » انتقاما 
لمزيمتهم آمام السلطان سليم الأول العثمانى » كما بعث الشام 
اسماعيل الصفوى برسالة الى وربا للتفاوض مع بعض ملوك 
الفرنج بشأن معاونته ضد السلطان الغوری فى مصر نظير 


(Y)‏ ندر الدين الخصوصىی دراسات ف تاریخ انخليج العریى 
الحديث والمعاصر ح | »¢ الكویت ¢ منشورات ذاأت الىسلاسل. 
الطبعة الاؤلی ۱۹۷۸ ص ۱۸ . 


) بدائع الزهور فى وقائع الدهور د‎ ٠ محمد بن اياس‎ )٤( 
العا_ة‎ a تحقیق محمد مصطفى +۰ القاهرة > الهئة‎ 
. ۲۰١ للكتاب ) ۰ھ / ٤۱۹۸م ص‎ 


د 


تیم دولته بینهماً على آن نکون مصر من a‏ 
هو على بلاد الشام(“ ۰ 


ينتسبون اليه ء٠‏ 


الواقع أنه بعد هزيمة الشاه اسماعيل الصفوى فى 
معرکه جالدیران plo 14/A»‏ حاول الصفويون رد اعتبار هم 
بالتحالف مع البرتغاليين لمساعدتهم ضد العثمائيين » وانتهى 
الأمر بعد اتفاقية بين الطرفين بهدف أن تتحد الدولتان ضد 
الدوله العثمانبة وآن يقوم البرتعالبون بامداد الصفوين 
بالسفن الحربية فى حملتهم على البحرين والقطيف فى مقابل 
أن يتنازلوا للبرتغاليين عن ميناء جوادر على ساحل بلوخستان» 
وعن جزيرة هرمز وتصبح تابعة للبرتغال*) ء 

كل ذلك آقلق الدولة العثمانية » وجعلها تعد العدة واجهة 
الموتتف» وآلى جانب ذلك حاول الصفويون نشر المذهب الشيعى 

(6 غد الفرت وار 2 مرت اة © وت 
دار النهضة العربية ٠۹۷۳‏ ص ۷١‏ . 


0( نغ حمعه وآځر E‏ الصفويين وحضاارتهم 
ج ۱ ص ٩۷‏ ۰ 


س و۷ 


فى منطقه الأناضول والولايات العربية خى آسيا وافريقية » 
مما جعل الدوله العثمانيه س فصفتها حاميه اذهب لشت 
ققف بالرصاد لهذه المحاولات حتی نجحت فی حصر الذهبه 
ا ای ای ع ماھ که الف ااك ار 
الأقاليم العريبة اتی دخلت تحت سدادتها ٤ء‏ وعلى الرغم من 
ذلك فقد أختهد الصفويون فی تحویل الحج من مکه اى منسود. 
را ی ا ا 
الأقدام حيث يرقد الامام على الرضا“ وهو الامام التامن 
E‏ 
الحاكم بأمر الله العسيدى » والاك الرحيم الحاكم النويهى +٠‏ 


۷ کد مود الا ر خاد اة وار وة 
ايران الحديثة › القاهرة » النهضة المصرية › ۱۲۵۸ھ ۱۹۳۹م 
ض ۸ ۰ ّ 
(۸) عبد العزيز الشمناوى : الدولة العثمانية دولة اسلامية 
Ae ANE ANP GB‏ 
ض ۹1 =5 ٭. 

)٩(‏ ابن موسى الكاظم بن جعفر الصا دق بن محمد الباقر 
بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب . 
() وة اکر ٠‏ ايراق ٤‏ الكت الاسلایی ۴۹5 ٣ک‏ 
ى ۳ة : ٢‏ 


FF 


الحجاج والاعتداء على أرواحمم وآعر اضهم 


- س ۷0 نے 


وعن عباس الصغوى لا يأتون بآدلة على أنه لم يحول الناس 
من الحج الى مشهد ندلا من مكَة وانما يقولون « أن ظلم 


الدولة العثمانية كان سسا فى اقدامه على هذا العمل » وفى 


ا ر ا ا 


£] e» 


) عقاكدىة ا ا کر ا E‏ ا 


وأن الصفويين لم يعطوا للبيت الحرام المكانة اللاثقة به > 
ولم يعطوا فريضة الحح”مالها من شان بين أركان الندين 
الاسلامى فآوضح الشاه اسماعيل الصفوى فى رسالة له الى 


«٠‏ شبيك خان » زعيم الازبك آن زيارة امام من آثمه الشيعه 


خی قبره تساوى سبعين حجة نافلة كما وصل هذا الشاه ألى 
ا م غ ا ا 
کان دشجع القبائل الموالىه له على قطع الطريق » وسلب آمو ال 


» 7 


)1١(‏ عبد الله الغريب ٠‏ وحاء دور الحو الحا 
دار الجيل للطباعة ۱۹۸۱ ص !۸ ١‏ 


الفنفوبة على الحرم اكىن ص 0ة ك اة ٠‏ 


ولم يقتصر آلأمر على ذلك بل استحدث علماء الشيعة 
العديد من التغيرات العقائدية فى فريضهة الحج فآخرجوا من 
السور والايات القرآنية والتفاسير المختلفة معان لا تتفق 
وروح الاسلام » ومن هنا جاء خطر دعوتهم على العامة وهم 
هذه الأمور هى فتوى علماء الشيعة الصفويين بأن من شروط 
الحج اعلان البراءة من المشركين من خلال مسيرات ٩١‏ 
اقتداء بسيرة الامام على بن أبى طالب عندما آمره الرسول 
صلى الله عليه وسلم فى العام التاسع من الهجرة بقراءة 
بيان البراءة على الناس « وآذان من الله ورسوله الى ألناس 
0 الحج الأكبر أن الله برىء من المشركين ورسوله ٩)‏ ء 

وال اسل الوا الى أده الي حا اة 
عليه وسلم لم يكن الهدف منه سوى نبذ العهمود بين نبى 
الاسلام وبعض القبائل بقصد جعل مكة وحرمها مكانا اسلاميا 
خالصا لا يجوز آن يدخله مشرك » واثبات أن الحج أصبح 
حجا اسلاميا خالصا بعد أن برت الكعبة من الأصنام واذلك 


(۱۳) قدسية الحرمين .الشريفين ٠‏ تحث عنوان الاعتداءأت. 
(6) التودة : الآية ا( ۳ ) . 


VY — 


خلا يجب آن يحج اليا مشرك » والا دقشرب الممسحجد 


والسۋال اروم ہو : هل هناك حاجة الى اأعلان 
Ry‏ 
يعدا بها مشرك واحد وأصبحت خالصة للم لمين لا بدخلها آحد 


المواقع انه ليس هناك مكان لاعلان البراءة وشسسعل 
المسلمین بما لیس في دينهم » ومن مناسك وشعائر حجهم بل 
يجب أن نتفرغوا لأداء المناسك والشعائر خالصه لله كما شسرعه 
امولى عز وجل ومع ذلك فقد حاول الابرانيون الادعاء بأن 
اليراءة ينيغى أن تعلن من خلال مسيرات وذلك لترويع آمسن 
الحجيج »> واستحداث ما بتنافی مع قدسية فريضة الحج 4 
وهذه بدعة ابتدعت لأغراض سياسية وهكذا يتضح مدى 
خطورة ما خطط له الصفوبين من آهداف عدوانية ضد الاسلام» 
ومقدسات المسلمين مما آدى فى نهماية الأمر الى تطور 
الأوضاع فی العالم الاسلامی فی غير صالح امسلمين »› فىدلا 
من ان بکون باس ال)سلمیڻ على عدوهم آصبح بآسهم بینم 


)٠١(‏ أحمد الشريف : مكة والمدينة فى الجاهلية وعهمد 
الرسول > القاهرة دار الفكر العربى > الطبعة الثاتية ص ٠۴٣‏ 


NS 


شدىدا .» واستعل. أعداء الالام هذه الفغرصة ويداو او 
ا فرىق من ا على آخر هودف زيادة اشعاال 
الفرقه » والقضاء على آى فرصة e‏ دين أبناء الأمة 
الاساامة ۰ 


: افبرتغانيون والحرمان الشريفان‎ e 
بعد اندحار محاولات الصلیبیین فى ا الف‎ 

ا على مكة الكرمة > عاود البرتغاليون نشاطهم حول 
شبه الجزيرة العربية » وركزوا اهتمامهمنحو طريق البحر 
الأحمر الذى يوصل الى الأماكن الاسلامية المقدسة التى ترنو 
آنظار البرتغالبين. اليها لتحقيق أهداف صايبية"“ فشددوا 
قبضتهم عله » وحاولوا احکام الخناق على المسلمين ٠‏ والقضاء 
اعليهم فمنعوا سفنهم الذاهبة الى جزيرة العرب » وتعرضوا 
لحجاج بيت الله الحرام ولم يسمحوا لهم بالسةر الى 
مك4“ واضرموا النيران فى سفنهم > والأمثلة على ذلك 
متعددة نذکر منها آن القائد الیرتغالی « فاسكودى جاما » » 
تعقبب سفينة عربية عائدة من مكة المكرمة ا ا 


٠‏ ۷ بدر الدين ا كو اق ك ا 

(۱۷) عبد العزيز المنقاوى : تاريخ ظهور الاسلام فى ساحل 
مليبار من خلال مخطوط ال)جاهدين فى بعض أخبار البرتغاليين ) 
بحث القى فى ندوة رالس الخيمة التاريخية الثالشة »> شعبان 
` ر 


سا ۷۹ ام 


:واستولی علی ما بها من بنضائع » ومقع اخراج ای ر ر 
أصدر اوامرة باشعال النار فیا۳٩‏ ۰ 2 ) 


والی 2 4 ارسل البرتغاليون جواسیسیم شی 
e‏ من a e e‏ الاسلامة e‏ 
الداخلية ويعدها وضعوا مخططا صليبيا خطيرا للعغاية تمثل فى 
سيطرتهم على البحر الأحمر. وفى kS‏ 
الزحف منهاً الى مكة المكرمة لهدم الكعبة الشريغة"“ » شم 
مواصله الزحف الى المدىنة المنورة لنيش قر الرستول صلی 
الله عليه وسلم » ومواصلة الزحف بعد ذلك الى تبوك وصولا 
الى بيت المقدس حيث المسجد الأقصى » وقبة الصخرة (؟ 
1 رادة الله حطمت هذه الخطط الخسشه و عندما 


N (1۸)‏ ر انيا a‏ ا 


- (1۹) يؤكد ذلك ما ذکرم ا الاد البرتغالى الوكرك ف 2 
رسائله للملك عمانوئيل بقوله : « .. يكون من السهل تجهيز . 
فارس برتغالی بمعداتهم ا فى جدة > ومن هناك ينتتلون الى 
مكة وهى رحلة يوم ايجعلوها رمادا € 4 ۰ 


ا ا ا لاسلامى ف تاريخ 1ا ا 
والمعاصر ص )۸ ٠‏ 


الارن :ارجم الاق > e‏ 


ارتاب الشريف بركات أمير مكة المكرمة فى ثلائة أشخاص 
تسللوا الى مكة المكرمة خى ملابس العثمانيين »> وكاتوا يحومون 
حول المسجد الحرام متظاهرين بأنهم من المسلمين ويتكلمون 
التركيه والعرييهة ٭ لما قبض عليوم تبین نهم من الافرنح( 
وباستجوابهم اتضح آنهم جواسيس برتةاليون بعثت بهم 
سلطات لشبونة للعمل كأدلاء للجيش البرتعالى الصايبى عند 
دځوله مکه ء وقد وضعهم الشريف فى الحديد > وبعث بهم 
الى السلطان الغورى فى مصر"' » وكان ذلك فى نهاية دولة 
المماليك وقبل وصول العثمانيين الى البحر الأحمر ء 


وبعد نجاح العثمانيين فى هزيمة الماليك فى الشام 
ومصر فی معرکتی مرج دابق والریدانیه فی عامی ٩۲۲‏ > 
۳ + وضم بلاد الحجاز سلميا الى الدولة العثمانية استطاع 
العثمانيون بعد محاولات مستميته من ابعاد البرتعاليين عن 
ال ارهن حا لو ر ج د 
بحريا للسفن الاسلامية فقط » بحيث أصبح محرما على 
اسفن غبر الاسلامه تحاوز موقع مىناء رر الڵخا » ی فى اليمن 
يبحجة أن هذا البحر يطل على الأماكن الاسلامية القدسة فى 


(۲۱) ابن اياس : بدائع الزهور فى وقائع الدهور ح )> 


(۲۲) الشناوى ٠‏ المرجع السانق = ۲ ص 1۹۸ ۰ 


) الححاز ۳ كما استطاع العثمانيون سعد ذلك :ا لاسضلاء على 
اغلاق الموانى الحبشسية فى وجه البرتعالبين ٠‏ 


اة ا ا ا قي 
تحرشاتها ضد الحرمين الشريفين » ولم تنجح كسابقاأتهاء 


۲ - العثمانيون والحرمان الشريفان  :‏ 


تول العثمانيون حماية الحرمین فی عام ٩۳۳‏ هھ بعد آن 
أعلن الشريف بركات آمير مكة المكرمة قبوله دخول الحجاز 
تحت السيادة العثمانية » وارساله مع ابنه « آبونمی » مفاتيج 
الكعبة الشريغة وبعض الآثار النبوية الى السلطان سليم 
بالقاهرة بعد فتحه لصر » ونتيجة لذلك تم دخول الحجاز 
دخولا تلقائيا وسلميا تحت السيادة العثمائية وبيرز الطابع 
الدينى فى اهتمام الدولة العثمانية باقليم الحجاز الذى 
أضفت تبعيته اليها مركزأ دينيا مرموقا فی جمیع آنحاء 
العالم الاسلامى على أساس أنه يضم أهم الأماكن الأسلاميه 
المقدسة » وكيامها بالاشراف على قوافل الحج وتيسير أمور 


(۳؟) الشناؤى ٠‏ المرجع السانق د ١۱‏ ض ۸۷ ١ء‏ 


AV — 


الحج آمام الراغيين فيه وقيامهم بالاهتمام باإطرق وحفر 
الآبار واقامة المخافر على الطرق الموصلة الى مكة) ء هذا 
الى جانب قیام السلطاء ن سليم باقرار عدة امتیازات لاقلیم 
الحجاز وهو لا يزال بالقاهرة » وقد ار على نهجه سلاطین. 
e‏ الذين تریعو ا على عرش الدولة من بعده » وعملوا 

ا هذه الامتیاز ات التى كان منها الاعغاء الضريیى 

ن الحجار ز لا يقدم جزية سنوية للدولة بل كان eT‏ 
E‏ » يضاف الى ذلك آن آهل الحجاز 
تمتعوا بالاعغاء من الخدمة العسكرية ء 


والى جانب ذلك اهتم سلاطين الدولة العثمانية بابراز 
لقبين دىنىين من آلقابهم العديدة هما لقب «حامی حمى الحرمين 
اأيردفين» و «خادم الحرمين الشريغين» وذلك تأكدا لازعامة 
الدينيه للدولة العثمانية على العالم الاسلامى 9 


كما اهتم السلاطين العثمانيون بعمارة الحرمين ا 


e a N 
٤ ٦٤ الشناوى : المرجسع سایق < | ص‎ (0) 
۰ 16 دار صادر ٢ھ / 1۹0 ص‎ ٩ سروت‎ ۱ = 


والقيام بعمل بعض الاصلاحات. والترميمات فيهأ ففى عام 
۹۰ھ غير السلطان ا ن القانونی سقف الكسية وفی عام 
۷ھ آمر السلطان سلیم خان الذنى بيناء العديد من القنات 
وتجديد أبنية المسجد الحرام تجديدا كاملا" » كما اهتم 
السلطان آأحمد بترميم الكعبه » وفغى عام ٠۴‏ أمر السلطن 
مراد باءادة يناء الكعبة وذلك أثر حدوث سيل كبير ماب 
مكة ودخل المسجد الحرام وانهالت مياه الأمطارالى داخل 
اإكعىة"“ » فأرسل الساطان مراد المهندسين والعمال لتشييد 
ما تصدع من من أجزاء الكعبة واستمر العمل فى ذلك سسسته 


0 


يضاف الى ذلك ان السلطان عبد الحميد الئانى مر فى 
عام ٤ھ‏ تعر المسحد الحرام ۾ کما قام بذلِك ضا 
اللطان محمد راد فی عام CTIA YY‏ حنی بلغ ما انفقه 


)۲١(‏ السيد آبو النضل ارادا 
'الرياض » دارة اللك عبد العزيز ي الطبعهة الفانيية ۱٤۰(١‏ هھ 
ص ۱۲٤‏ ۰ 
(۷) محمود الشرقاوى :+ مكة الكرمة ص ١١٠٠ل a ٠‏ 
أيضا وتموت النتنة ص ۲٠١‏ س ۲١‏ . 
(۲۸) الخربوطلى ٠:‏ ا الكمبة ص ۱۷۲ . 
(۹) سيد عبد امجيد اشهر امساجدا فى الايستلام د 1 < 
جدة ۱)۰۰ ھ ص ۲١‏ ١ء‏ . ) 


العثمانيون على العمائر فى المسجد الحرام ما يقارب اة 
آلف حننه عثمانى” e‏ 


ما عن المسجد النبوى الشريف فقد اهتم العثمانيون 
دعمارته وآترز الأدلة على ذلك ما يحمله السجد حتی الان من. 
آثار تمثل فن العمارة العثمانىة١‏ ° والى جانبی ذلك فانه. 
انطلاقا من ادراك العثمانيين لأهمية ولاية الحجاز » وتيسيرا 
لأداء فريضة الحج انبثقت غكرة مشروع سكة حديد الحجاز 
لازاله ما ا نو اجه الحجاج من صعوبات ڪثرة فی ذهابهم 

ومع أن الحرمين الشريفين فى ظلل الحكم العثمانى 
معا تالهدوء والامن لغنترة أسست بالقصبرة فان ذلك لم 
کن کن دوت بن ال الى ره ال زرده 


)<( أحمد السباعى ي تاريخ مكة = ؟ ٤‏ مکه المكرمسة 4 
نادی مكة الئقافى ٠ء‏ الطبعة السادسة ٤۱۰ھ‏ ص ۷۷) . 


)١١(‏ لتفاصيل ذلك انظر : صالح لعى : المدينة المنورة 
تطورها الءمرانى وتراثها المعمارى ٠‏ بيروت > دار النهضة العربية 
۱۹۸1 ص ۷٥‏ وما نعدها . 

(۳۲) أحمد الشوابكة ٠‏ حركة الجاممة الاسلامية * الأردن »4 
. الزرقاء ٤‏ مكتبة المنار > الطبعة الأولى ).۲٤١ھ‏ ص ه٥‏ . 


۸o‏ س 


١‏ س فی عام ۸۹٥۸‏ حدثت بعض الخلافات بین محمود 
باشا آمير الحج المصرى > ووالى مكة آبو نمى ووصل بهما 
الامر الى درجة الاحتكاك المسلح وقيام آمير المسج 
الملصرى بالدعوة الى عزل شريف مكة »> مما آدى ألى 
هياج الحجاج دون آن يؤدوا شعائر الحح“ . 

۲ فی رمضان ۱۰۸۱ھ هساجم رجل فارسی خطیب 
اللسجد الحرام وهو يخطب الجمعه مستلا سيفه يريد 
قتله وهو يصبح بالفارسيه انه الهدى النتظر »> فحال 
الصلون دونه » وتكاثروا عليه » وأوسعوه ضریا حتی وق 
مغشیا عليه ثم سحبوه حتی انتهوا به الى ناحيه فى العلاة 
(E)‏ 


¢ 


فأوقدوا فيه النار وأحرقوه 


۳ س فی شوال ۱۰۸۸ ھ اتهم الناس بعض الحجصاج 
الشيعة بتلطيخ الكعبة وتلويثها بالقاذورات » ونتيجه ذلك 
حدثت مصادماتة داخل الحرم بين الاتراك المجاورين 
والحجاج وبين بعض الشيعة » وقتل بعض الاشخاص رميا 


ا(۴۲) السباعى : المرجع السابق ص ۴۷۷ . 


E E 


يالحجارة وضربا بالسيوف » كما اخرج الاتراك الحجاج 
الشيعة الى یاب السلام وقتلوا العدىدىن منهم ° ٤‏ 


ا عام ۴۳ هھ وینما کان الشيخ عبد السلام 
الحرشى خطيب المسجد الحرأم يخطب فوق انبرو تعصرض 
له حاج من البنعال وضربه بسکین آخرج بها آمعاءه فسقط 
N OE EE‏ 
تقدم أحد العلماء فأتم الخطبه واقىمت الصلاة وهدا 
الأضطراب » وسيق الجانى الى حيث حكم عليه بالاعدام 
ED E‏ 


۳ س وفی عام ٤‏ هھ حدث نزاع بين الشريف 
غالب پن مساعد شريف مكه واخيه الشريف سرور »› وتطور 
لامر الى قيام بعض الغلمان التابعين لابن الشريف 
من داخله » ونظرا لتفاقم الموقف اعتصم ألذاس فى بيوتهم 


) . ۲۸۲ السباعى : المرجع السابق ص‎ )۴١( 
ويرى دحلان ان الكعبة لم تلوث بالقاذورات وانما بنوع من‎ 
> أنواع الخضروات عجن بعدس وأدهان معفنات فصارت كريهة‎ 
. ٩۷ انظر خلاصة الكلام ص‎ 
تحت عنوان‎ ۲۲١ زينى دحلان : المرجع السابق ص‎ )۳۷ ٠ 
. ))١ ذكر قتل الخطيب » والسباعى : مكة ص‎ ١ 


. وجرد الشريف غاڵى بعض جنده لتطهير. المسجد الحرام من. 

CASA SN 
وانطلقت الطلقات اي حول المسجد مدة أربعة ايام‎ 
وتوقف الطواف ئه تماما 4 وانتهی يتملك ا‎ 
٠ لزمام الامشور‎ 


وخلال تلك الفترة وبالتحمديد فی عام ۱۳ AVAA‏ 
الحملة yS‏ 6 
e‏ 


٠ 


TE 


حاول توطید علاقته معه"“ » ونفغى الشائعات التى تقول 
انه يريد القضاء على الدين المحمدى. وارغام المسلمين 


(۴۷) وتموت الفتنه ص ؟) . 
اة س الاهرة ۱۹۷۰ ص ۱۲۸ . 

(۳۹) عن كتابات بونابرت الى شريف مكة انظر a‏ 
شبكرى : الحملة الفرنسية وخروح EE‏ و 
القاهرة ٤‏ دار الفکر العریی ٤‏ ض ٩۸ء‏ ` ) 


على اعتناق المسيحية فان المخاوف من ضرره على الحرمين 
ظلت مستمرة خصوصا بعد أن قام جنوده بدخول الأزهر 
بخيولهم وحطهوا قناديله وقتلوا المصلين » وجعلوا منه 
AN‏ اخيلمم يضاف الى ذلك أن أعداء الاسلام بعد 
استیلائم على العديد من بلدان العالم الاسلامى أخذوا 
يتنبهون لاهميه الدور الناتج عن آداء غريضة الج 
نظرا لاجتماع آكبر عدد من مسلمى العالم فى مكة 
المكرمه ومدى تآثير ذلك على مصالحهم الاستعمارية »> 
فبدآوا فى الكيد لامسلمين » وحاولوا وضع العقبات 
آمام تأديتهم أفرىضة الحج »> وأيرز الامثله على ذلك محاولة 
الانجليز تعطيل قوافل الحج أو التقليل من عدد المشاركين 
غيها على الاقل باسم الاحتياطات الصحية تارة » وبرفع 
الضراب على الشساركين فى الحج تارة أخرى »> وتعطيل 
السإطات الفرنسية غی سمال افريقيا لقوافل الحج فى 
اعوام ۹م ۱۹۰۰م ۰ ۱۹۰۱م ء وقيام روسيا بمنع 
رعايا المسلمن فی عام 4۰۲م من أداء فردضة الح کچ 


والیى جانب هذه الاحداث فلم يسلم الحجيج شی 


العصر العثمانى من اعتداءات العربان عليهم نتيجة لاختلال 


اء( أحمد الشو أيكة د حركة الحامعة الاسلامسة ¢ الزرقاء ¢ 
الأردن ٠‏ مكتبة المنار ٤‏ ٤۰٤۱ھ‏ / ٤۱۹۸م‏ ص ٠۸١‏ . 


تت ا ج 


الامن هذا بالاضاغة الى وعورة الطرق ء وقلة اماء 
وصعوبةه وصول الزاد لدرجة ان الحجاج اذا خرجوا من 
بلادهم للحج کان آهاليمم يعدونهم فی عداد الفقودين» 
فکثیرا ما كانت الام تفقد ولدها » والزوجة زوجها » والولد 
امه ٤‏ والزوج زوجه » والعنی ماله » والفقیر ثیابه ٤‏ ویؤکد 
ذلك المثل اأذى كان بتردد على افواه اناس فى ذلك 
الوقت « الذاهب الى الحج مفقود والعائد مولود » ء 


وقد نظم آمير الشعراء آحمد شوقى قصيسدة ضور 
فيها ما كان الحجاج يعانون من تصددى العرپان لهسم » 
والظالم التى مارسسها قطاع طريق الحجيج ء وقد وجسه 
شسوقى قصدته الى الى.لطان عبد الحميد ء وقال فيها : 


ضج الحجاز وضج البيت والحرم 
واستصرخت ربها شی مکه الامم 
قد مسها فى حماك الضر فاقض لها 
خليفة الله نت السميد الحيكم 


تسدی اأذسأء ويۇدى الاحهل والحشم 


و بت 


ويستفك لدم فى أرض متدسة 
وتستباح بها الاعراض والحرم 
% 2% % 
خليفهة الله شكوى المسلمن 
رقت لله ء٠»‏ هل ترقى لِك الكلم ؟ 


ونتيجه لذلك علا ضجيج المسلمين بالشكوى الى 
السلطان العثمانى يطالبونه بارسال القوات على طريق 
الحج کل عام لحفظ أمن الحجيج من عبٿ العايشين » وظلم 
الظا لين » وحتى لا ينقض عليهم الاعراب سلبا ونهها 
)41( 


¢ 


وقتلا > وییسومونهم سوء العذاب 


تقتضی تاأمين الملحافظة على آمن الححد لحجيج » وتأامين طرق 
الحج » فان العثمائیین فی آواخر 'عمدهم عجزوا فی کثیر من 
الاحبان عن الأضطلاع بهذه المهام ٠‏ 


واستمرت الامور على هذا ألنوال حتی غامت ثورة 
'الشريف حسپن بن على ضد الاتراك فی ٩‏ شعبان ١۱۳۳ھ‏ 


ر ر ري د اعات الجا 
والدج ومشاعره الدينية 4 ا الشانى م التقاهره 
ص ۷۸-۷۷ . 


-— ۹۱ -— 


° ونو ودا a‏ فی 3 e‏ 
امیر بدأوا فى ضرب مكة من قلعة « أجياد » الدافع 
فاشعلوا النيران فى عدة مساكن م كما صب انيت العتيق 
قنيلتين من قنابل مدافعهم. فوقعت أحداهما فوق الحجر 

الاسسود بنحو ذراع ونصف والثانيه تبعد عنه بمقدار 
ثلاثة آذرع ء والثهىت النيران خی اسار البيت 4 ونج سه 
الذلك ن آلوف اسمن للاطغاء هده النيران 4 و قتع 
باب البيت العتيق وصمد با e‏ يتمكنوا 
بقنيله ثالة 4 من ا بر آهیے 0 0 


ويذلك انتهكت مدافع الاثراك حرمة الكعية والمسجد. 
الاسلامی ينقم عليهم وىژىد ثورة ا حسان ن دنہ 5 


* 


اعد ادر ر N TT‏ 


د ا ع صقر الجزيرة المجلد الأول. 
مكة المكرمة ٠‏ الطبعة الخامسة E‏ ۹م ص ٥ه‏ . 


ج 


وعلى الرغم من استهجاننا لا حدث »ء فمن العتقد أن 
الكعبه » وكيف لا وهم مسلمون ويتجهون فى صلو اتهم الخمسة 
الىها ء 


ومماً سسق يتضصح ن إ1 لعئممانىين اهتمو أ خلال فثره 
كانت تخرجمن كافة انحاء العالم الاسلامى الى الاراضى 
المقدسة أما فى الفترة الالاخيرة من حكمهم فقد أهملوا. 
شون الحجيج لدرحهة ا الحجيج کانوا لانأمنون على آنفسهم 
E N‏ 


الدولة السعودية الأولى والحرمان الشريفان : 

بعد أن أشتدت شِوكة دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
السلفية وأوجدت غزعا لدى معارضيها وحاولوا مناهضتها 
EO OO E E‏ 
ا ا ت 
قذكروا أن أتباع الدعوة بعد وصولمهم الى مكة روعوا 
الحجيج » وآنهم عطلوا سبل الحح الى الحرمين الشريفين > 


ا 


بوانه من الواجب التخلص من هذه الدعوة استنفاذا للاماكن 
المقدسة من ى یط تھم ٤‏ ّ 


والحفيقة غر ذلك > والصحيح هو آن الامير سصود 
"اين عدا ا عندما E‏ من دځول مکۀ فی عام 4 


.ویعدها دخل مکه E‏ ومعه جنده فی القامن من a‏ 
٠۲١۸‏ ه وهم رافعون أصواتهم عالية بالتلبية والتكر 
والتهليل» خافضين رۇوسهم من خشية الله ٠‏ ثم اجتمع 
الامر سعود مع الناس بعد ذلك فی الحرم ودعاهم الى 
التوحد<» اډ : 

يضاف الى ذلك ان اتباع الدعوة لم يمنعوا أهدا 
من الحج الا أذا كان مخالنا إلطرق الشرعية والتماليم 


) (6)) مجلة حامعة الامام محمد ين سعود الاسلامية ٤‏ المجلد 
الأول رحب ۹١٤١ھ‏ مقال للدكتور عيد انعم الجميعى بعنوان 
+ دعوة محمد ين عد الو هاب ف کتابات المؤر المصرى 


)]٠(‏ حسين خلف خزعل : تاريخ الجزيرة المربية فى عصر 
ا و و ر ت 1 


es 


الاستلامية الصحيحة » وقد آكد ذلك المؤرخ'المضرئ 
عرد کک رل » e‏ لیس كذلك فانه 
ن ا i‏ الت ر ل يجیزها شرع 
مئل الحمل والطڊل کک ( 2 مثلا 
ا a‏ آحد e » a‏ ف سکیم دون ا 
يترص ۰ بشیء ) ( CED.‏ : 


قراقل ال ا اناا الدع والطبل بالا 
فحاً۷5“ »> بل أعطوا لأصحابها لفرصة ء وتصحوهم بنبذ 


(0)) عبد الرحمن الجبرتى : عجائب الأكار فى التراجم 
والأخبار < ٤‏ ص ٩۰‏ تحت عنوان « واستهل شهر شوال :يوم 
الآحد سنة ۱۲٣۲۴‏ هھ ) . 


(۷)) أكد ذلك المؤرخ الأمريكى لوثروب ستودارد موضحصا 
ان e‏ الحج الشامى بل طلب من أمرها 
عبد الله باشا والى الشام ا ن بدخل الى مكة ٠‏ ويتضى مناسك. 
الحج هه و وأصحابه 3 

انظز کا ا اا ر عجاج نویهض 
ص ۱١۳‏ ۰ 


۹ ے 


هذه العادات داخل الأماكن المقدسة فى المرات القادمة 
غذکر فی خلال حدیژه عن ا لحمل المصرى وما يصحبه منن 
لیل وزمر أن اتباع الدعوة قالوا للمستولين عن. المحمل 
« لا تفعلوا ذلك ۰ تاتوا به بعد هذه الرة ) وحذروهم. من 
قکرار ذلا ۷ 


CEs‏ ا الحج اشامن 
وا أصحابما للشروط التى اشترطها عليهم اتباع 
الدعوة واصرارهم على استعمال الطبل والزمر والأسلحة 
بفقد ر چا ألدعوة على ذلك. بأنهم أواوا لمر هذه 
القافلة یقولون له « لا تأت الا على الشروط التى شرطناها 
عليك فی السام الماضى » ولا سمع بذلك رجع بااقافلة 
امن غين حج لأصراره على اتباع ا التى e‏ 


ê (EA)  حيحصلا‎ N 


والواقع أن تاع تراق ا احدا من تا 
بش عاگر الحج فی أی وقت من الأُوقاٹ خضوصض نا وان 

تمسکهم بارکان الاسلام التى من بينها حج بيت الله 
a‏ ء ورغبتهم فى احياء ا الاساامية المنحيحة 


3 اسل شار مشر وم الجمعة سنة |٠١۲١‏ .®ھC‏ 


ا 


تجعل من الصعب اتهمامهم دذلك » وریما تکون ظروفه 
الحرب بين الدعوة وخصومها هى التى ساعدت على ترويج 
هذه الشائعات » وييدو ذلك واضحا فی انه بعد آن استقرت. 
الأمور لرجالات الدعوة تأكدت سلامهة الحج وتأدىة الناسك »+ 


يضاف الى ذلك انه عندما اشتدت شوكه الدعوة. 
وانتشرت وازداد اتباعها خشى أصحاب النافع من البدع, 
والأباطيل على مصالحهم فأآخذوا فى اثارة القسلاقل وبث 
الدعايات المغرضة ضدها »> واستنجدوا بالسلاطين العثمانيين. 
بحجة قيام أنصار الدعوة بالاستيلاء على ما فى الحجرة. 
النبوية الشريغة من مجوهرات وآموال وتحف ٠‏ 


وال آن هذه الأشباء « وضعها سخاف العقول. 
من الأغنياء من اللوك والسلاطين الأعاجم وغيرها 
ااه غات وف ا مان ان م 
أو لنوائب الزمان فتكون مدخرة ومحفوظة لوقت الأحتياج, 
اليها فیستعان بها على الجهاد ء ودفع الأعداء فلما تفادمت» 
عليها الأزمنة ۰ أرتسم فى الأذهان حرمة ثناولها وانها 
صارت مالا للنبى صلى الله عليه وسام فلا يجوز لأحد. 
أخذها ولا انغاقها ا“ ء 


|(۹)) الحبرتی : المصدر السابق = ٤)‏ ص ٩۰‏ تحت عنوان. 
» واستهل شهر ذی الححة بيوم الثلاثاء ARA!‏ ۰ 


وقد علق امرخ عبد الرحمن الجبرتى على ذلك بقوله 
» والنیی علبه الصلاة والسلام منزه عن ذلك » ولم يدخر 
ٹسیا من عرص الدنبا ا وقد أعطاه الله 
ملکا» < . 


واستعان الجبرتى فى اثبات تعفف النبى صلى الله 
عليه وسلم وزهده فى الدنيا بما رواه الترمذى أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال « عرض على ربى ليجعل لسى 
بطحاء مكة ذهبا قلت لا يارب » ولكن أشسبع يوما وأجوع 
وما © فاذا جعت تخترعت اليك وذكرتك » واذأ شسبعت شكرتك 


و حمدظ ( )1( 0 


کما ذکر موضحا بانه اذا کان الرسول ضلى الله عليه 
وسلم قد منع بنی هاشم فی حیاته من تناول الصدقه»ء 
وحرمها عليهم فان كنز المال فى حجرته الشريغه ›» وحرمان 
مستحقه من الفقراء والمساكين والحتاجين أمر لا يوافق 


ه) .الحبرتى : المصدر السابق د ) ص .٦ء‏ 


)٥١('‏ الترمذى : باب الزهد ۴٠‏ وأيضا تحفة الأحوزى و 
جامع انترمذی = ۷ ص ۱۲ ۱٤١‏ . 


۹۸ س 


عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الشرع* خليس 
فی الدين تقديم الهدايا وتعليقها لقبر الرسول صلى الله 
عليه وسلم > كما آن الدين يحرم كنز الذهب والفضة »> 
ويآمر بانفاقها فى سبيل الله »> يضاف الى ذلك أن 
الامام سعود كان قد استفتى علماء الدينة بصرف ما فى 
الحجرة الشريفة فى منفعة الاسلام والمسلمين فأفتوه 
ذلك موضحین انه ینبغۍ على ولی الامر اخراج المال الذى 
فى الحجرة » وصرفه فى حاجة آهل الدينة وجيران الحرم 
خصوصا وآن الحاحة والضرورة كانت قد اشتدت الى اخراج 
هذا الال وانغاقه““ . 


ومن هنا کانت الاكاذیب التى رددها أعداء الدعوة 
حول هذا الموضوع للنيل منها ومن أصحابها » قد فندتها 
1 ٠ه‏ اق ود ۾ يه | ن 


. ٩۱ ص‎ ١ الجيرتى : المصدر السابق دح‎ )٥۲( 

)٥۲(‏ محہد أدیب غالب ٠:‏ من أخبار الحجاز ونجد فى تاريخ 
کی ا د 
الطبعة الأولى ٩۱۳۹ھ‏ / ٥۱۹۷م‏ ص ۱۱۳ . 


ا 


الحرمان الشريفان بعد قيام الملكة العربية السعودية : 


ا ا ا ی و 
عبد العزیز آل سعود فی عام ۵۱۳۰۱/ ۱۹۳۲م عاد الامن 
والامان الى الحرمين الشريفين » وأصبح الحاج يأمن على 
نفسه من اللصوص والاعراب > وينام فى عرض 
الصحراء لا يمنعه باب ولا يحميه حارس ولا يخالط نفسه 
خوف ولا جزع““ ونعم الحمرمان بالعمارة والتوسعه 
والبا ةراوه وات هة اا هة الل 
ومحط قلوبهم كما أصبحت معتل الدين ”°“ > وشعر العالم 
اااي حف ااا الت اا ا ا ا 


عبد العزيز > الرياض ٠‏ دارة اللمك عبد المزيز 1.1*/ IAT‏ 
ص ۷/۷ . 

٠ لتفاصيل ذلك انظر‎ )٥٥١( 

سيد محمد ابراهيم : تاريخ الملكة العربية السعودية »> 
الرياض ٠‏ مكتبة الرياض الحديثة ۱۳۹۳١ه‏ ص ۲۷۲ > وأيضا 
۰۲د ص ٥۸‏ . . 

)٥٦(‏ ابو الحسن الندوى » كيف ينظر المسلمون الى الحجاز 
وحزيرة العرب 6 دار الاأعتصام ۹*^ / ۹۹ ص °۰ 


|۰۰ 


العظيمة وقدرتها على حماية الحرمين الشريفين » ولكن راس 
الفتنه القرمطية لم تلبث آن ظهرت من جديد فن محاو لات 
يائسه لامتهان حرمة الاماكن المقدسة وفيمأً لى نعرض 
للاعتداءات على الحرمين الشريقين ٠‏ خلال العهد e‏ 


حادث 3 الحجة ٠٠١۴‏ هھ : 


کو صباح الجمعه العاشر من ذى الحجه ۳٠۳٠ه‏ وخلال 
فزول الك عد العزيز آل سعود من م منی آلی مکه لدژدی 
فروض ربه ويصلى صلاة عيد الاضحى البارك ويطوف 
طواف الاففاضة فى بساطته المشهورة » وبين ما هو فی 
الشوط الرابع من الطواف وعلى بساره البيت الحرام 
وخلغه اينه الأكر سعود مع رجال حاشيته ورجال الث e‏ 
فاذا برجل يخرج من الفجوة الشامية حجر اسماعيل وقد 
استل خنحرا وصاح صبحات منكرة > واندفع نسو 
الك الذى كان قد فرغ لتوه من تقبيل الحجر السود“ 
فتصدى له الشرطى آحمد بن موسى العسيرى الا أن الرجل 
عاجله بطعنه من خنجره کانت فيها حتفه فوقع على صحن 


. ۷٥ محمد طاهر اکى مقام يزاجي ص‎ )٥۷( 
۰ {0 فو الفتنة ص‎ (oN) 


EE 


الطلاف يتضرج دمه على أقدس بقعة الأرض ف 
تصدی له جندی آخر فوقع له ما وقم ارفیقه(" وخلال 
:ذلك عاجل « عد الله البرقاوى « من الحرس اذا للملك 
المجرم الاول بطلقة أردته لفوره"“ » كما عاجل الحارس 
« خير الله » الحارس الخاص للامیر سعود ف 
الثانی برصاصة طرحته صریعا ۰ ثم خرج آيضا من الحم 
مجرم ثالث واتجه من ناحية الركن اليمانى الى الحجمر 
و فی ار را رانم حل ر 
-حاول المرب » واطلق ساقيه للريح فرارا » ولكن رصاص 
الشرطة أدركه فسقط صريعا بالمسجد ا جهة باب 


Pa 


وقد آمر الك عبد العزيز i El‏ الحم e‏ 
ا اتمام و ا ا ا شىء TT‏ 


)0۹( أ حمد عبد ا عطار ۰ ١‏ صقر الجزيرة 4 اماد 
1) المكى : المرجع السابق ص ۷٦‏ . 

N خر الدين الزرك‎ )1١( 
> الثانية‎ E › عبد العزيز د ۲ بيروت؛ءدار العلم للملايين‎ 
ا‎ ek ۷ھ / ۷۷م ص‎ 

o dC 11۷1 ۲ المرجع السابتق ص‎ ٠ عطار‎ )1۲( ١ 

(1۳) المكى : المرحع الا ن ۷ 


س |٣۲‏ س 


ا السابع مسرعا ال منی قدیل انتشار 2 ا 
لان هولاء المعتدين كانوا من اليمنيين ا وا غ 
تدارك اموقف لعكرت هده الحادثه صفو الحجيج 6 وآودت. 
بهم الى كارثة مخيفة ”"“ ولولا حكمة املك فى هذه المسالة 
لعظم الخطب واشتدت الفثنة "° . ا 


وعلی کل حال فقد اظهر العالم الاسلامى تضامنه 
مع مؤسس الملكة وأعلن استنكاره للحادث مما 
قکاتف المسلمن والعرب واتصادهم وتعاضدهم خلال 
المحن ء كما أعطى المثل الأعلى على احترام المسلمين ا 
البيت العتىق > ورغبتهم فى صيانه هذه البلاد المقدسة 
وجعلها مثابة للناس وآمنا"° ء 


كما وصل المهنثون من كل مكان لتهنئة الك على مقدرته 


00 ) الزرگلی ٠‏ شبه الجزيرة د ۲ ص ٦1۹‏ . 
)٠٥(‏ امین سعد ٠‏ تاریخ الدولة السعودية > امجلد الثانى > 
دار الکتاب العربی ص ۳۲۸۹ . 
ارک ا د ا 
(1۷) محى الدين القايسى ( اعداد ) المصحف والسيف ‏ 
محمو عة من خطابات وکلہات وأحاديث ومذکرات الاك عند العزير 
الرياض “٠ء‏ دار الناصر ء الطيبعة الثانية ص ۲۸١‏ . 


۳ 


اچ وا رب ب اخار ل ال الى خارج 


CW) 4 قد‎ 


والواقع أن هؤلاء البغاة المغسدين الذين ابتغوا الفتنة 
فى الحج واقدموا على هذا العمل غير المستول فقدوا كل 
.معانی الاخلاق والانسانية » وليس فيهم دين يمنعهم 
ولا شهامة تردعهم »› فقد أعتد a‏ الدين وسنت الله 
الحرام واليوم الحرام والشهر الحرام فى البلد الذى 
شرفه الله تعالى بالحرمة » والكان ایرب ایا 
الاسلام بابصارهم وتهغوا اليه قلوبهم . 
جريمة الاعتداء على البيت الحرام فى غرة المحرم ١١٤٠د‏ 
غی يوم الثلاثاء أول آیام شهر محرم من عام ١٠٤د‏ 
ءتسللت زمرة تعتنق افكارا دينية متطرفة الى المسجد الحرام 
ومعهم بعض الأسلحة والذخية ولم يکد الامام ینتھى من 
صللا الفجر حثى قام , يعض آفراد هذه الزمرة بالادعاء أن من 


بين آفرادها المهدى المنتظر وطالبت المصليين تحت وطاة 
السلاح دمبأیعته والاعتراف به بهذه الصفة 6 وهددوا کل 


ار س ار د ی ع 


EES 


من لم بستحب لطالبهم کما قام آحد آفراد هذه الف 
بالقاء خطاب تحدث فيه عن المهدى وعلاماته المميزة°0 . 


وفی نفس الوقت قامت مجموعة من هؤلاء باغلاق 
آبواب الحرم من الداخل والانتشار حول آبوابه اللقة »> 
وقامت مجموعة أخرى بالصعود الى منائر الحرم والنوزع 
على أروقته واطلاق. النار على شرطة الحرم "° مم فزع ع 
الملصلين ا 


وعن آهداف هذه الفْتّة فتتد اثحصرت : فى انتهاك حرمة 
المسجد الحرام ء وترویع ا مؤمنین اللأمنين » وسفك دماء 
الأبرباء > وتتويج أحدهم مهدا خروجا على الدين الاسلامی 
والغلو فی تفسہر العقبدة الاسلامبة ومحاوله وضعها غی عير 
اطا رها الصحيح ويذر بذور الفته والضلال ويث الفوضى 
و الاضظطرانات وتغرىق كامهة الفن هذا بالاضافة ن 
تحريعیم للراديو والتلیفزیو ن7 ۰ ا 

کر وتموت ” “ جدة ٠‏ دار تهامة » 
الطبعة الأولى e‏ 1۰ 
)۷١(‏ من خديث ولى. العهد .عن الغتذة وابعادها لجلة الوطن 
a a‏ 


نقاعة امات E‏ الداخلىة ف ٥‏ صفر i: Kes‏ 


(e0 


- وحسما للموقف بطريقة شرعيسة طلب الك خسالد بن ٠‏ 
عبد العزيز رآى المشايخ فى معالجه هذه الفتقة » فأصدر علماء 
المماکه فتوی نسرعیه تحدد طينعه التعامل الشرعی مع هسڌه 
الشرذمة التى انتهآت حرمة البيت العتيق وروعت زواره وذلك 
بدعوتهم الى الاستسلام ووضع السلاح فان فعلوا قبل منهم 
وسجنوا حتی ينظر فى أمرهم شرعا »› وان امتنعوا وجب 
اتخاذ كافة الوسائل للقبض عليهم ولو أدی ذلك الى قتالهم 
امنڈا ل“ لقوله تعالی « ولا نقاتلوهم عند المسحد الحرام حتی 
يقاتلوکم فيه فان قاتلوکم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين » . 

ونتيجه ذلك طلب المستولون من الغثه المضللة عسر 
مکېرات الصوت وقل البدء فى اقتحام الحرم أن بلقوا 
الأعلى کلمه دان لھم فنها خطاً ما ارتکبوه وطالبهم بالاستسلام 
حتى يحقنوا دماءهم ودماء المسلمين ولكنهم لم يستجييوا 
خارج الحرم وغتلو ا الأبرباء حتی رجال الاسعاف لم پسلموا 


: عن فتوى أصحاب النضيلة الملماء فى الملكة انظر‎ )۷۳( ٠ 
) ۰ . ١١ وتموت الفتنة ص ۹ء٠ س‎ 


(۷۲) من حديث الأمير نايف السابق ذكره ص ۸1 ء . 


س ٦ء‏ س 


- من آذاهم ٠‏ ومن هنا كان لابد من استعمال القوة لتخليصس 
الحرم من مخاطرهم » فحاصرت مختلف قوى الأمن المسجد 
الحرام والطرق المؤدية اليه حتى لا يتمكن أحد من المعتدين 
من المرب ء 


ونتيجه لهذه الأحداث المروعة فقد صدرت الأوامر اينىة 
على الفتاوى الشرعية بتنفيذ حكم الله فى هذه الفة الباغية 
التى اعتدت على بيت الله الحرام وحرمات المسلمين ومعاقبتها 
بما تستحق واعادة الأمن الى بيت الله الحرام ٠‏ 

وكان هدف المسثولين فى الملكة من بداية الفتنة تنحصر 
فيمایلى: ٠‏ 

١‏ - المحافظة على بيت الله الحرام من التمدم أو 
الاصابة بى أضرار ء 


۲ س المحافظة على ٣‏ المسلمين الموجودين داخل 


عدر ¢ 


e‏ ت 


٤٠‏ س التقليل من الخسائر عند اقتحام المسجد الا فى 
حال اة 2 


ر هة دون ان ار دن 
استخلاص المسجد الحرام من مغتصببه بعد آن تابح رجالا 
من كافة الأسلحة بطليون الشهادة ونجحت فى تحقيق آهدافها 
كاملة حيث تم انقاذ الأبرياء وصيانة الحرم الكى وتخليصه 
من هذه الفكة غير المسكولة بالاضافة الى القبض على ٠۷١‏ 
فردا منم أحباء لاستجوابهم ومصاکمتهم على جر أئمهم 
البشعة التى ارتكبت فى بيت الله الحرام » وفى الشهر الحرام 
وغى اليوم الحرام > وغى الساعة الثانية من فجر الشلاثاء 
٥‏ محرم ١١٤٠ھ‏ آعلن الأمير نايف بن عبد العزيز وزير 
اإداخلية تطهير المسجدالحرام من جميع آفراد الطغمة الغاسدة 
الخارحة عن الد ٠۷<‏ 


كما أعلن عن أسر اتو ز عماء هذه الغكه وهو «حهمان 
أبن بوسف العتيبى » بعد القبض عليه مختفيا فى أحد الأقبية 
المنعزله با مسجد > وقتقل « محمد بن عبد الله القحطانى ¢ 
(۷1) حديث الأمير فهد بن عبد العمزيز عن فتنة المسجد 


الحرام انى مجلة النيوزويك الأمريكية . 


)۷٥(‏ وتموت الفتنة ص 1١١‏ ء 


۸ 


الذى زعم آنه دى النتظر أثناء اقتحام معاقل ازمر الضالة 
فی قىو المسجد الحرام” ء 


) والسۋال ا ا الفكه الخ __لاة 
على السلاح 
r‏ ن ٠‏ ا یتګون ۾ من ن بنادق 


ا ا وپنادق صید ٩۷‏ ۰ 


TE‏ اشد التحقيقات ان هده الجريمة لیس لها اى 
مضمون سیاسی بل انها حدثت من آفراد خرجوا عن حقيقة ‏ 
ا ى فی اطار جرامی كما 2 هده المجموعة 


وياكستانىين و ¢ 


0 وتموت الفتنة ص r‏ ه 
NENG E NOS‏ 
التى أقامتها جامعة الرياض مساء الثلاثاء NS‏ ۰ھ بخصوص 
) الفتنة فى اا االحرام 
انظر : وتموت ا ص Na Y۲‏ 
(۷۸) وتموت الفتئنة ص ۱۲۲ ۰ 


ا ۹ء س 


ا و آنتهاء التحقيقات چ 3 ك خی 
المسجد یي ا 


عدد من مدن الملكه ؛ 


ما الذین کان جرمهم آقل من هؤلاء فكان جزاؤهم 
السحن ادد متفاوته کی چرىمە کل منهم ۷ » 


وفى مساء يوم الخميس ٠۷‏ محرم عام ٠٤١١‏ تام الك 
جالد بن عبد العزيز بالطواف بالكعبه المشرفه وفتح المسسجد 
الحرام للمصلين بعد تطهرره من المارقين ودخلته ألوف 
ا مهللين مكيرين *+ 


وخلال هذه أالحنه وقفب الشعوت الاسلامية قلا واهدذا 
سجانب الملكة وآعلنت عن استنكارها واستهجانها ومقتها لعمل. 
تلك الفئة .الظالمة التى روعت آمن البلد الذى شرفه الله 
بالحرمة » والبيت التى عظم ا 
وآ ا ٥ RR 4 ٍ ۰ ٤ i. % (A*‏ 
(۷۹) عن الأحكام وتنفيذ الاعدام . TT‏ 

٤ a. . ۲۲۲ ج ۲۱۷ س‎ 


)۸٠(‏ مؤتمر اقدسية الحرمين الشريفين »› القاهرة هجر 
للطباعة والنشر 1۹۸۷ ص e oF . ٠١ ٠٩۹‏ 


اا 


والجدير بالذكر أن هذا اللون من التطرف الدينى 
ليس بجديد على التاريخ الاسلامى ولا تاريخ البشرية 
وان هذه الفثنة ليست الفتنة الأولى عن المهدى فقد اطلق 
الخثارين أئى عبد التقى لقب اأيدى على مخمدذ ين ألهة: 
وبقيت هذه الفكرة بعد هلاك امختار حبث تلتفها 
الشسيعة والعباسيون والا.مآعبليون والخلفاء الفاطميصون 
والقرامطة الذين داهموا مكة وفتكوا بالحجاج فتكا ذريءا . 


- بمدعى المهدية فى العصر الحديث مما جر على الاسلام 
و الم اند من النكات والرناات 0 


ومما سبق يتضح أن هذه الطغمة غير المسئولة التى 
حاولت تقويض آمن بيت الله الحرام لم تتمكن من تحقيق 
مأربها لن الله تعالی یآبی آن یقوض آمن بیته وآمر عباده 
الصالحين أن يطهروا بيته للطائفين والركع السجود ء 
وجعل الأمن والاطمئنان لن يؤم هذا المسجد فى آى 
وقت ٠‏ فعاد الحرم المکی الشریف آمنا مطمئنا بعد قطع 
دابر الشر والفتنهة ؛ 


)۸١(‏ عن تفاصيل ذلك انظر ما کتبه ابراهیم الجبهانیى تحت 
عنوان بحٿ ف أمر المهدى النتظر ضمن كتاب وتموت الفتنة 
ص ۲۷۲ ۲۷٥‏ ۰ 


اا 


أحداث حج ۸۱۹۸۷/۵۱٤۰۷‏ 


فی یوم الجمعة السادس من ذی الححمهة ۷ء هھ 
الموافق ۳٢‏ من يولیو ۱۹۸۷م فجع المسلمون فى كل مكان 
بحادث جلل آدی الت حاله من الغضب والفزع بینهم فقد 
دبر اتباع خمينى مسيرة صاخبة امام ساحة الحرم 
امكى ثم طلوروها عمدا الى شفْب وهرج بغية احداث 
فتته بين الحجيج الامنين ٤‏ وقام هو لاء بتوزيع منسورات 
مهجة للشر والفتنة بهدف تحويل الحج الى ساحه للصراع 
المتاضف: و الفط ايت كما اوصدت هذه المحم عة 
ماف الطرقات و غرقلت الك ارون ٤‏ وخاات دون تكن 
الحجاج والمواطنين من مراعاة ششونمهم » وافسدت على 
الطاتفين والقائمين عبادتهم فى المسجد الحر 0 : 


هاتفین es‏ الله آكير » کا u‏ غا ات 
ليست من الاسلام فى شىء متها الهتاف بالبراءة من 


0 الکرقی E‏ ۷ فی السبت ۲ ربيع الأول ۸١۲١د‏ 
(۸) مؤتمر قدسية الحرمين الشريفين : مقال للدكتسور 
عید الرحمن الصالحى تحت عنوان اأحداث مكه والرأى العام 


الله سركين “ ومنها محاولة نشر افكارهم الذهبية 
و اإسياسة 4 ا انه م وزعزغة الا رار تین صوف 
اأرحمن e)‏ يضاف ا ذلك حملهم للمدی والأخناحر آترویع 


و ر و و ا ا 
السعودية فى بدايه الامر بضبط النفس »ء تفاددا اوقوع 
مجزرة واحتراما لحجیج نیت الله الحرام »> وذلك بعدم 
الاحتكاك بالمسيرة الايرانية » وتحذير افرادها من معْبة 
تظاهرهم » وضرورة توفير الهدوء للحجاج وهم يؤدون 
مناسکهم ولكن مدبرى الفتنة لم يقتتعوا بذلك بل آخذوا 
ی ا ل ا ا بالخناجر والسكاكين 
التى كانوا بخفونها معهم » كما بداوا فی تحطيیم بعض 
اف ا ۷ ری کا ای ر 
وآمام تصدى الشرطه لهم اندفعوا نحو الخلف بجموعهم 
اأكثفه4 ه ) 


(۸1) مؤتمر قدسية الحرمين الشريفين : مقال للدكتور محمد 
السعيد عبد المؤمن تحت عنوان « الاعتداءات الصفوية عا الحرم 
آلمکی ) ص ٥۹‏ . 

. ۱۹ الشرق : العدد ۲۱) فی ۱۹ محرم ۱۲۰۸ھ ص‎ )۸٥( 

(۸7) أحمد شلبى : حركات فارسية مدمرة ضد ا 


والمسلمين عبر العصور ص ۷ء۲ . 


۳ س 


وو سط هذ اأ الاحتكاك والتراجع SE Les‏ من 
القنلى أكنرهم من النساء والاطةل والكهول الذين داسمم 
lk:‏ اهرون ۰ ) 


ونتج عن ذلك مقتل e‏ ى شخصا منهم ٥‏ من ال 
الامن السعوديين 0 وور العمديد من 
نظ اهر ٩‏ هټ 


وهکذا تسبب الایرانیون فی ازهاق ارواح بریثه على 
آطهر بقعة خلقها الله تعالى ٠‏ والى أن تقوم الساعة » واعادوا 
جذلك تاریخ القرامطة فى ظل تشجيع واغراء آبات ايران الذين 

آکدوا من خلال دستورهم أن اذهب الشيعى الائناعشرى هو 
اذهب الرسمى لبلادهم فی محاولة لاحياء الفكر الصغفوى 
مکل آیعاده واتجاهاته » والذين كانوا التلاميذ النجباء لأحد 
غلمائه وهو محمد باقر المجلسى شيخ الاسلام فى عمد 
الصفويين وصاحب موسوعة « بهار الانضوار » والذى 
ننطلق فى تصوره الى أن الحج مناسية سياسية هامة 


(۸۷) مؤتمر قدسية الحرمين : مقال للدكتور عبد المنعم النمر 
تحت عنوان E‏ الامس واليوم ص ۲٣٣‏ 8 


ا 


دون مراعاة لحرمتها » وهو يؤّكد ما ذهب اليه أحد الكتاب 
المعاصرين من الشيعة الاسماعيلية والذى يفصح عن رأيهم 
فی أن تعظيم الكعسة هو استمرار لعبادة الاصنام؛ وان توجه 
aS ES E‏ الخمس بعتير من عادة 
ا : 


ونتيجه لهذا الموقف الآأسوى الذى استهدف ضرب 
وحدة المسلمين وانتهماك حرمة بيت الله الحرام استنكرت 
الحكومات والشعوب الاسلامية ما أحدثه الحجاج الايرانبون 
من عبث وفوضى » ووقفوا يساندون جهود الملكة فى توفير 
ما یھییء i Ca GS‏ الحج الى بيت الله الحرام 
يمان وسلام ٭ ٠‏ 


والجدىر ټالذكر أن ما أحدثه الاترانيون من عدوان 
که ان ا وو ا ا و و 
أنتهاك سسادتها ٤‏ وکان من مفتضی مسگولىتها آن تۆدی العانثن 
بحرمات الله خصوصا وانهاً مسكولهة عن سلامه مشات 
الالوف من الحجاج فى العالم الاسلامى كله٠‏ . 


(۸) مى تبر فة الخسرن :لرن قال اللدكور 
e a‏ ( فة الخرمن ا هى ا س ١‏ 


0 س 


ونا أن تاغل هل كانت هذه ھی المرة الأولى 21 
الله الحرام آم أن لهم سوابق اخری ؟ 


والواقع آنه منذ قيام الثورة الايرانية ء واتباع 
خومینی یحاولون تعكیں صفو الحجاج ففى عام ١١٤٠د‏ 
قام بعض الحجاج الايرانيين بالاعتصام بالكعبة » والهتاف 
يبعض الهتافات العدائية وفى عام عام ١١٤ھ‏ نظم الحجاج 
الايرانيون مظاهرة فى المسجد النبوى »> وحاول بعضهم 
#التظ اهر فى مكة الكرمة مما اضطر السلطات السعوديه 
الى ابعاد مسثول الحج الادرانى « حجة الله موسوى » 
ومعه ۱٤١‏ من آعوانه ٩‏ 

وفی عام ۲ ه تظاهرت مجموعة من الحجاج 
الایرانيين امام مسجد النيوى > ورددوا هتافات بعد صلاة 
عصر العشرين من ذى ذى القعدة رافعين صور الخومينى ٠»‏ 
وفی عام ٠٤١۴۳‏ قام الحجاج الايرانيون بمظاهرات صاخبه 
اصطدموا خلالها بالشرطة السعوديه ٠‏ 


(.4) مؤتمر قدسية الحرمين ١‏ مقال الدكتور الصالحى 
السابق الذكر ص ٤۲٤۱؛‏ ء٠‏ 


شت ج 


f ا‎ ۰ 

. و‎ ۳ o'r ¢ ۰ 1 8 ١ 

ن اا فى محاوله لاأشعال نار الفننة و 
ما 0 ا 


أمن الحجيج ء 


۲ مظاهرة. 

في عا ۰ هھ نظم الحجاج الايرانيون لعجا 

€ ھک‎ i ۲ 4 ) ۰ 

ر أءة رساله من الخومینی ی | 
٤ ۰ 2‏ 


ET 
أعدث الامور بم‎ : u 
٠ سال متفحرات وضعت دی 2 أله الحرام‎ 
0 بارسال احداث القلامل اق‎ 
ET دان د هه ما حدت‎ | 
الحجاج فقد سلاتت السعودية على ا‎ 
بالرغ ؛ من دل سد‎ 
STEN و لهذه المنتفجرات » ولم تقم ؛‎ 
ل # بحچون‎ 0 . 
صدرت تعلیمات خادم نين حملوا المتفجرات. يحچون‎ 
ورك الحجاج الذين الماساة دروتها‎ eT 
a الا‎ 
ایت یا‎ e TSS GS ل‎ a 
+ » فىھا . 4 و‎ 
) ام ومكة الكرمة وعلى کل حال‎ 2 
¢ السر‎ 


al 4‏ ۰ 
ا ا د 
(۹۲) شلبى : المرجع السابق ص 


VY 


المسلمين فى مؤتمرهم العالمى الثالث الذى عقد بمكة 
اأكرمه محاولة افساد موسم الحج وترویع الحجاج الامنين ¿ 
تادا نجهود املك کی افشال ما كأن النظام الایرانى. 
دیدت القيام یه 6 واعلنوا عن دعمهم اأكامل )ا شامت یه 
المملكة من اجراءات لوأد الفثنة ومعالجتها للموقف وطالب 
لاء ااسلمن أن قف الدول الاساامة من خظام الأرهات: 
ی ا و ا ي ف ف م الل 
الارهابية عند حدها وأكدوا على آهمية تنزيه الحج كفريضة 
مقدسة من أى لعو أو فسوق آو جدال فضلا عن الهتافات 
السياسية التى لا يقرها الشرع الاسلامى الحنيف۳) ٠ ٠‏ 
و ا ااا EE‏ 
ځار جيه الدول الاسلميه الذى عقد فى العاصمة الأردنسة 
عمان على تحديد نسب الحجاج نظرا لامشروعات العمرانية 
التى تواصل حكومة خادم الحرمين الشريفين الك فهمسد 
ابن عبد العزيز أداءها ايتعاء مرضاة الله لحآت ايرا تائ 
منع الایرانیین من الحج فی موسم عام ٠٤١۸‏ ه٤‏ وتگګرر 
ا ECS‏ ھ ثم فی عام هھ 


وعلىالرغم من أن .العلكة المربية السعودية عبرت عن 


(۹۳) الشرق العدھ ۳١‏ ق ۲۲ صفر۸١)1۱‏ هھ ص ٦‏ . 


س ۸ س 


عبن ا كا جور اوا و الك ارا 
ورحبت يمچیء الحجاج الايرانيين مثلهم مثل باقى السامين 
من شتى انحاء العالم الاسلامى فى نطاق ما اتفق 
عليه فى مؤتمر وزراء خارجية الدول الاسلامية من حيث 
نسب الحجاج المقررة لكل دولة“ »> وعلى الرغم من آن من 
يمنع الحجيج من تآدية الفريضةه بعد صدا عن ذكر الله ء 
وحبسا لسلمين يريدون أن يؤدوا فريضة الحج » ومن 
ماع ا ار ف و و و 
خصوصا وانه يقوم بتعطيل أحد آركان الاسلام الخمسة 
فان الحكومه الايرانيه آصرت على منع مسلمى ايران من 
E E E‏ 
السياسية مع أن فريضة الحج تدعو المسلمين الى السكينة 
والالتزام > وکما قال تعالی « لا رفث ولا فسوق ولا جدال 
ھی الحج ) ومن راد الحج دجب علبه السكينه لاداء الشسعيرة 
المقدسة » ومراعاة مشاعر الحجاج دون ازعاح . 


ولم تقتصر الحكومة الايرانية على ذلك بل ظلت الأيدى 


(6 4( عکاظ فی ۷ ذیى القعدة .)١ه‏ حديث للأمر أحمد ين 
عبد المزيز تحت عنوان « الملكة ترحب بالحجاجح الايرائيين فى 
خطاق قرار مؤتمر وزراء خارحية الدول الاسلامية » . 


. عكاظ فى ۷ ذى القعمدة ١١)إه مء‎ )٩۹٥( 


ا 


OTT‏ مارقة عي الو وتات ا وات 
دعدوان باطنی ج دید استهدف الخر E‏ 
الحجاج وأساء الى المسلمين فى كل أقطار ان : 


وكان هذا العمل الشين من حكومة. ايران قد قوبل. 
بالاستنکار من العالم الاسلامی الذى أشاد بجهود 
حكومه الملكة العربية السعودية فى القضاء على تاك 
الشرذمه الساغية > وآيدت حکومه خادم الحرمين الشردفين. 
ا الحرمين » وما تملکه من حق. 
فی ذلك ؛ 


فالملكه العريية السعودية تستشعر ا 

تحو الحرمين الشريفين > وبداففع هذا الشعور خدمت. 
اله للشريفين خدمتهما توسعة واعمارا وخدمتهما 
یتیسیر کل ما بحتاجه الحاج والعتمر » وخدمتهما بتوفير 
ان آل الها ون ا ا واا اة فا 2وا 
قادة الملكة ولا يزالون بعدون ذلك 0 س يحملوني 


قائدا تعد قاد ٠‏ 


قال ا )لك عبد العزيز ال مود e Rl‏ 
اى الى أن م الد الخرهن الشرن قد الك الى 


ا ج ن 


مد أمينة J‏ لقد قضبنا عى 6 e‏ فی 
3 ا من اکا اسا ف e‏ 
مفتوحهة ۰+ ولن يبتعرص حد لکم یسوء م غاطمىنو | 


الاطمتنان م ونحن اقفتا سنندذهب ا مکه لنجتم 


بالوفود الاسالامية م ونرحبت نها ٭ وقد انتا على آنفسنا 
أن نعید للحج ازدهاره ومجده القديم كما قال « اننا آنا 


:واسرتی » وشعبی وجندى جند من جنود الله يسعى لخير 
المسلمين » ولتأمين راحة الوافدين الى بيت الله الحرام»0. 


وقال خادم الحرمين الشريفين الك فهد بن عبد العزيز 

« الحمد لله الذى وهبنا من أدنه نعمة الحياة والجوار 

فى كنف اليلد الامن والحرم الامن » وجعل خدمة الحرمين 

الشريفين » وخدمة ٠‏ الحجاج والعمار والزوار ار آعظم مہ ُولیتنا 
واس اها و ™ فها ) ؛ 


ان اسعوديين تندفعون aE‏ کل عں 


الحرس الوطنى e e‏ 
:ن عند حمن آل سسعو د ف وفود ا ا ll a‏ 


سإ س 


.سبيل الحفاظ على مقدسات الاسلام فى مكة 
والمدينة اور ھچ ولقد عر ف العالم الاسلامى ما يقومو 
به من جلىله فالتف بالمساندة اضكرية 


الاسااة ۰ 


ود آكد المسئولون فى الملكة العربية السعودية آنهم. 
سیضربون بيد من حدید على يد ای کاک ردد ا نی 
بآمن حجاج بيت الله الحرام من أى جهة كانت“ ء 


والسۇال المطروح هو اذا كانت الاماكن الاسلامية 
المقدسة قد تعرضت للعديد من الاعتداآء ءات من جانب بعض 
الموتورين فهل اقتصر أمر ذلك على الاماكن الدينيه الاسلامية 
قحسی آم أن هناك اعتداءات حدثت على کنائس وآديرة 
النصاری من النصارى ۰ 


۷0 اليمامة : المدد ۹۲ فى الأريعاء ٠١٠‏ حمادى الآخرة 
۸ه حديث للأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخاية . 


— ٣٢۲ 


الاعتداءات قام بها بعض النصارى على الكنائس والاديرة 
والامثله على ذلك متعددة نذكر منها : ` 


الكنيسهة ودعوته ال e‏ ا e‏ دعص 
الاهالى نمهاجمه الكنائس والاديرة ودمروا ما فها من 
قماشیل ونفائس وطردوا الرهيان من الادىرة “° 2 


۲ س عندما جاعت الحمله الفرنسية على مصر فى 
عام ۳ ھ ۱۷۹۸ م قام الفرنسيون بهدم الاديرة 
والكنائس اا الاسكندريه ورشند » كما قاموا 
بمدم اديرة الروم وقتلوا رهبانها من أجل الظهور بمظهر 
المدافع عن الاسلام " ٠‏ و > ولكن ذلك لم يستمر طويلا 
شفرغان ها کف ونارت ا 


1 eT 

)۹٩(‏ حولية كلية التربية بالفيوم : العدد الثانى › الجزء 
e 0 0‏ وي الدكتور عبد األه تدحت 
آلتركة ٩‏ ص ۱۹١‏ ا ۴ 


.کک 


اللصلين » ومما يؤكد علمانية بونابرت وكراهيته للنصرفية 
روما الذى فعندر الشخصبة الأولى لدی النصارى الكاثو ليك 
وهو البابا بيوس الثانى دون أن يأبه لشعور النصارى 
أو غضبهم مما هز شسعور العالم الكاثوليكى بهزة عنيفة من 
الررماف 00 


(\.٠ ۶)‏ تھ + فشر تاريح أوزنا ف العصر الحديث 
۱٠١ / ٩۹‏ القاهرة »> دار المعارفى ص ۸٥‏ . 


جه 


شاه 


وعد هذا ا ا ال یت ننا 
كاه اس م کک من کک 
والحدىثة تا ما e‏ 


E‏ ا 
She EEE‏ 
والعار آمام امسلمين خصوصا وأن لابيت رب ايحميه » وان 
کل جر مع الله تكون خاسرة « ن ویار الله والله 

خير الاكرین » ٭ 


د على الحرمين الشريفين لنم 
.يقتصر على اليهود والنصاري بل امتد الى القرامملة 
.والشيعة الفرس والحاقدين على الأسلام ٠ ٠‏ 

ان أعداء الاسلام الذين يتربصضون الدواثر 
n‏ المسلمن دائما ما کک فرص اسمن 
لتتفيذ مأريهم «. | 


— ۲٦ ےہ‎ 


؟ - ضرورة الوعى بالاخطار التربصة بالقدسات 
ع ن کک من كول ل ع الف 
بحرماتها حتی يتم وأد الفتنة » وتتوقف محاولات اثارة. 
الفتنة بان المسامين وزعزعة الاستقرار بينهم ٠‏ 


ه ‏ ان أمر الاعتداء على الاماكن الدينية لم تقتصر. 
على الاماكن الاسلامية المقدسة فحسب بل اتجه ايضا الى 
الاعتد آءات على کنائس وأدىرة النصاریى ورهیانهم » 


٦‏ ان جهود النصارى والبهود مازالت مستمره من. 
أجل آهانة المسلمين فى مقدساتهم ويڙكد ذإاك ما ذكگره. 
المنصر الامریكی روبرت ماكس بآن جهودهم لم تتوقف غى, 
تنصير السلمين حتى يرتفع الصليب فى سماء مكة »> ويقام 
قداس الاحد بالمدينة © وما كتبه اليهودى بن هيخن فى 
جرندة النيويورك تايمز فى انه لا سبيل للتفاهم مع العرب 
الا باعداد حملة بهودية لاحتلال المدينه ء 


۷ ن ان تضامن وتكانف العالم الاسلامى هو السبيل. 
الوحىد للوقوف فى وجة أعدأء الاسلام > ومواجهه العزو 


(1) عبد الودود شلبى : الزحق الى مكة > القاهرة “ 
الزهراآء للاعلام العربى > الطبعة الأولی ٩۰٤۱ه‏ ص ٠ ١۳‏ 


© 


الفكرى والثقافى للمجتمعات الاسلامية > والدفاع عن مقدسات 
المسلمن ؛ ) 

e‏ ان جهود حكومة الملكة العريية اأسعودية 
المتواصالة لتقديم الخدمات الكاملة لضوف الرحمن › 
وا لمشروعات العمرانية الضخمة فى الحرمين الشريفين تقابل 
من السلمين فى شتى انحاء الارض بالتقدير والعرفان ٠‏ 


٠ القبض على جواسيس من الافرنج فى مكة المكرمة‎ ٣ 


۳ نص بيان المؤتمر الاسلامى العالمى الثالث ٠‏ 


mne 


ملحق رقم ( 1 ) 
ذكر دخول القرامطة مكة(“O‏ 


ومما ينبعى ذكره هنا دخول أبى طاهر القرمطى بسنة 
سبع عشر وثلاثمائة وقتله الحجاج ونمبه الاموال لأن هذه 
الحادثه من الحصوادث الفظعة والوقاثع الشنيعة التى 
ما آصيب آهل الاسلام بمثلها ٠ءء‏ ففى أواخر سنة سبع عشرة 
وثلاثمائة لم يشعر الحجاج يوم التروية بمكة الا وقد وافاهم 
عدو الله أبو طاهر القرمطی فی عسکكر جرار فدخلوا بخیلهم 
وسلاحهم الى المسجد الحرام » ووضعوا الت فی الطائغين 
و ای ا ی د او و 
ر الت افان ووا ن ا او 
تل كات وك م ا اب الق دا رک د 
الكعبة آبو طاهر بسيفه مشهورا فی يده تیل وهو سکران 


)1( الصدر : خلاصة الكلام ف بيان ارا أء البلد الحرام 
ص آ0 


— ۳۲ 


وصفر لفرسه عند البيت الشريف فبال وراث والحجاج 
يطوغون حول البيت الحرام والسيوف تنوشهم الى آن قتل 
فى الطاف ألشريف ألف وسبعمائة طائف » وكان ممن يطوف 
شيخ الصوفية فى ذلك الوقت الشيخ على بابويه ولم يقطم 
طوافه وجعل بقول منشدا : 


تقرى الحيين صرعی فی دیارهم 
كفتيه الكهف لا یدرون کم لبثوا 


والسيوف تقفوه الى أن سقط ميتا رحمه الله تعالى 
وملوا برڙوس الشهداء بكر زمزم وما بمكة من آبار » وحفر 
ودفنت الموتى بلا غسل ولا كفن ولا صلاة وطلع آبو طاهر 
الى باب الكعبة وقلع بابها وصار يقول وهو على عثبة الباب 
آنا بالله وبالله آنا يخلق الخلق وأفنيهم آنا وصاح فى 
الحجاج وهو على فرسه يقول ياحمير آنتم تقولون ومن 
دخله کان آمنا فآين الأمان وقد فعلنا ما فعلنا فآخذ شخص 
بلجام فرسه وكان قد استسلم للقتل وقال له ليس معنى 
EE SALAS a ga N‏ 
آبو طاهر عنآن فرسه ولم يلتفت اليه وصانه الله ببركة بذل 


— (FW — 


قفسه غى سبيل الله لارد على هذا الكافر أخزاه الله تعالى 
وأراد قلع اليزاب وكان من ذهب فاأطللع قرمطيا على الكمبة 
فآصیب بسهم من جچیل آبی قبیس فما آخطاً نحره وخر میتا ٤‏ 
وآمر آخر مکانه فسقط من فوق الى أسفل على رآسه ومات 
هاب الثالث الاقدام على القلع قترك ذاك أبو طاهر على 
رغم أنه وقال اترکوه حتی یأتی صاحبه يعنى الممدى الذى 
يزعم أنه يخرج منهم وكان ممن قتل بمكة آميرها ابن محارب» 
والحافظ آبو الفضل محمد بن الحسين ين أعمد الجارودى 
الهروى آخذته السيوف وهو متعلق بيديه بحاق باب الكعبة 
حتى سقط رآسه على عتبة باب البيت الحرام » وقتلوا أيضا 
أمام الفقهاء الحنفية الفقيه أبو سعيد أعمد بن الحسين 
البردعى » والشيخ أبو بكر بن عبد الرحمن بن عبد الله 
الرهماوى وشيخ الصوفية على بن بايويه كما تقدم والشيخ 
محمد بن خالد بن يزيد البردعى نزيل مكة وجماعة كثيرين من 
العلماء والصلحاء والصوفية والحجاج من آهل خرسان 
والمغاربة وغيرهم ونهبت أموالهم » وسبيث نساؤهم وذراريمم 
ونهبت دور الناس وقتل من وجد من آهل مکه وغیرها الا من 
اختفی فی الجبال وممن هرب من مک يومئذ قاضیها یحی بن 
عبد الرحمن بن هرون القرشى مع عياله الى وادى رهبان 


e 


ونهبت القرامطة من دأره وثيابه وآمواله ما قيمته ماگة ألف 
دینار وخمسون آلف دینار كما فی تاريخ القرطبى فافتقر بعد 
قلك الثروة وكذلك نهيت دور آهل مكة الى آن صار الباقى ممن 
فجا من تلك الواقعة فقراء يستعطون الناس ولم يحج فى هذا 
العام آحد > ولا وقف بعرفة الا قشدر بسي فادوا بأنفسهم 
وسمحوا بآرواحهم فوقفوا به بلا امام وآتموا حجهمم 
مستسلمين للموت وأخذ أبو طاهر خزانة الكعبة وحليها وماكان 
غيها من الأموال »> فجمع الجميعمع ما نهبه من آموال الحجاج 
وقسمه على آصحابه » وعری البیت وانتزع ثوبه وقسمه بين 
آصحابه وأراد آخذ ححر امخام الذى فيه صورة قدم سىدتا 
ابراهیم الخليل عليه وعلى نبينا وسائر الأنبياء آفضل الصلاة 
والسلام فلم يظفر به لأن سدنة الكعبة الشريغة غيبوه فى 
٠‏ بعض شعاب مكة وتألم لذلك » واستدعى بجعفر بن أبى علاج 
الننا وأمره بقلم الحجر الاسود من محله فقلعه بعد العصر 

يوم الاثنين لاربع عشرة ليلة خلت من ذى الحجة ذلك العام 
) وصار بزندقته یقول آخزاه الله تعالى : 


فغلر كان هذا البيت لله رينا ) ) 
لصب علينا النار من فوقتا صبا 


E 


لأنا حججنا حجة جاهلية. SS‏ 
محللة لم نبق شرقا ولا غرب ا 
وانا ترکنا بین زمزم والصفا 
جنائز لا تبعی سوی ریا 
وقلع ذلك الكافر قبة زمزم وباب الكعبة وآقام بمكة 
ستة آيأم وقيل أحد عشر يوما ثم انصرف الى بلد هجر وحمل 
معه الحجر الأسود يريد أن يحول الحج الى مسجد الضرار 
الذى سماه دار الهجرة وعلقه فى الاسطوائة السابعة مما يلى 
صحن الجامع من الجانب الغربى من المسجد المذكور وبقى 
موضع الحجر الأسود من البيت الشريف خاليا. يضع الناس 
آیدیهم فيه ویلمسونه تبرکا بمحله » وغی تاريخ الخميس آن 
با طاهر القرمطى دخل مكة باناس قلائل نحو سبعمائه فلم 
یطق آحد رده خذلانا من الله تعالی وانغاذا )ا آراده سبحانه 
وتعالی والله غالب على أمره فسبحان من لا يسل عما يفعل 
ولا راد لما قضاه سبحانه وتعالی ثم آن الفاجر آبا طاهر 
القرمطى أراد أن يخطب لعبيد الممدى أو الخلفاء العبيدين 
ويقال لهم الفاطميون وهم الذين ملكوا ا مغرب ومصر وکان 
هذا الأمر أول ظهور عبيد الله المهدى فبلغ عبيد الله المذكور 


ص ٣‏ ے 


ذلك فكثب الىه آن آعجی العجفب ارسالك نكتيك الىنا ههنا 
بما ارتكبت فى بلد الله الأمين من انتهاك حرمة بيت الله الحرام 
الذی لم یزل محترما فى الجاهلية والاسلام » سفكت فيه 
دماء المسلمن وفتکت بالحجاج والعتمرنن وتعدیت وتدرآت 
على بيت الله تعالى وقلعت الخخر الأسود الذى هو يمين الله 
غی الأرض يصافح به عباده وحملته الى منزلك ورجسوته 
أن أشكرك على ذلك غلعنك الله ثم لعنك الله والسلام على من 
سلم المسلمون من لسانه ویده وقدم فی یوم ما ینحر به فۍ 
غده فلما وصل كتاب عيند الله الهدى الى اش طاهز وعسلم 
مأ فىه انحرف عن طاعته شمر الححر عندهم ائنن وعسرین 
بلدتهم ویآبی الله ذلك والاسلام وشريعة سبدفا محمد عله 
آفضل الصلاة والسلام وهذه مصببه من أعظم مصاب 
الاسلام وأشدهن فی الدين من ولك الكفرة اللثام اللحدىين 
ذابت لها أكياد العىآد وعمت فتنتها فى الحاضر والباد الى آن. 
دمر الله نلك الطاكغة القاهرة وایتلی آبو طاهر النجس فرماه. 
الله بالآكلة فصار يتناثر لحمه بالدود ونقطعت أوصاله وطال 
عذابه ومات أشقى مبتة الى دار الخلود وتعذب بأنواع أليلاء 
فى الدنيا > ولعذاب الآخرة أشد وأبقى » ولا بكست القرامطة 


WY —‏ 
حن تحويله الج الى هجر ردوا الحجر الأسود الى محله 
غى سنة تسع وثلاثين وثلامائة وجأء به سنبر ين الحسن 
القرمطى فى يوم النحر عاشر ذى. الحجة من السنة المذكورة 
قلما صار يفنا إلكعبة حضر آمير مكة أبو جوف محمد بن 
الحسن فأخرجوا سفطا فيه الحجو الأسود وعليه ضياب من 
خضة فی طوله وعرضه اضبط شقوق حدثت فيه بعد قلعه 
وأحضروا جصا يشد به فوضع حسن بن اروق البنا الحجر 
خی مکانه الذی قلع منه وقیل بل وضعه سنبر بيده وقال آخذناه 
عقدرة الله وأعدناه بمشسیئته ۰ وقد آخذناه بأمر ورددناه بآمرء 
ونظر الناس الى الحجر وقبلوه واستلموه وحمدوا الله تعالى 
وحضر ذلك الشيخ محمد بن نافع الخزاعى ونظر الى الحجر 
الأسود وتامله فاذا السواد فی رأسه دون ساره وساگره 
أبيض وحضر معهم ممن حج تلك السنة الشيخ محمد بسن 
عبد للك بن صفوان الأندلسى»ء وشهد رد الحجر الى مكانه > 
ولا أعيد الحجر الأسود الى مكة حمل على قعود هزيل 
خسمن وکان لا مضوا به مات تحته أربعون بعيرا وتلك من 
آيات الله فى الحجر الشريف وكانت مدة اشتمراره عند 
القرامطة ائنين وعشرين سنة الا أربعة آيام » وكان النصور 


— |۳۸ 


ابن القائم بن المهدى العبيدى أرسل لأحمد بن أبى سعيد 
القرمطى أخى أبى طاهر بخمسين ألف ذهب فى الحجر الأسود 
لیرده غلم يفعل > وبذل بجكم التركى مدبر الخلافة ببغداد 
خمسبن آلف دينار القرامطة على رد الحجر السود فأنوا 
وقالوا آخذناه بآمر ولا نرده الا بآمر الى أن أراد الله تعالى 
رده على الوجه الذی ذکرناه . 


س 
طحق رقم (۲) 
#لقبض على جواسیس من الافرنج فی همک الكرمة(١‏ + . 


فی جمادی الآخر سنة ٩۱٩‏ جاعت الأخبار من مكه بأن 
الف س کات امد مكەتيبض على ثلائثهة آنغار من الافرنج 
حخلوا الى مكة وهم فى زى الاروام فلما قبض عليمم 
وجدهم بغیر ختان فتحقق آنهم فرنج وانهم جواسیس ۳“ 
عند بعض ملوك الافرنج فقبض علييم » ووضعهم فی الحديدء 
وبعث بهم الى السلطان ("“ ء٠‏ 


¶ بدائع الزهور فى وقائع الدهور ج‎ ٠ ابن اياس‎ )١( 
۰ ۱۹۱ القاهرة ۹ ھم/ ۱۹1۰م ۶ ص‎ 


(۲) فى الأصل دواسيس . 


(۳) يقصد السلطان الغورى ٠‏ ويذكر الدكتور الشنارى انه 
جاستجواب التبوض عليهم اتضح انهم جواسيس برتغاليون 
ععثت بهم سالطات لشدونة ليعملوا أدلاء للجيش البرتفالى 
الصليبى عن دخوله مكة لدم الكمبة المشرفة ثم مواصلة الزحف 
ان اله الور لن هر اسول عة ااا ة وة 
'الزحف عد ذلك الى تبموك وصولا الى بيت امقدس حىٿ 


انظر الدولة العثمانية دولة اسلامية مفترى عليها ج ۲ » 
#لقاهرة الأنجلو المصرية 1۹۸۰ ص 1۹۸ ء 


E 


- نص بيان المؤتمر الاسلامى العا مى الثالتف“ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وحدہ 
والصلاة والسلام على من لا نیی بعده 

فی من ذى الحجه »> من حج عام aS SD‏ 
آهل القبلة فى كل مکان » بحادث جلل لم يشهد له تاریخ 
الحج نظيرا ء 

فقد دىر اتباع خمینی »ءالذين من المغترض آنهم توا 
للحج والتجرد لعبادة الله 4 وذکره ىسرە صاخىهة طورو ها" 
عمدا» الى شغب وهرج » ثم الى عدوان معين على رجال. 
توافق وج يودهم 2 وحود المسبرة المهتاحة 4 فی ذات. 
المكان . 

كان ف الكل ر 6 خوك اة فل اك 


جه ص 4** 


. ه١٤۲١۸ الشرق فى الثامن من ربيع الأول‎ )١( 


— ٤ا‎ 


القتعادة الايرانية فى طهراأن » بيد أن النشورات الخومىنة 
التى سبقت نلك الأعمال » الهيجة للشر » والفتنة » والتى 
تحمل بلفظها »> ومعغاها فكرا تحریضا سافرا » يستهدف 
تحويل الحج الى ساحة للصراع العاصف والتخطط اليت 
الذى تبدى فى وسائل وآساليب ء وتحرك المشاركين » فى 
تلك المسيرة > والتبنى الفكرى والاعلامى والمسياسى › من 
قبل النظام الايرانى » لأعمال الفتنة والعنف فى الحج ۰ 


كل ذلك ثبت أن النظام الابرانى »> قد خظط لهذا 
العمل » ورضی به »› وتبناه » وباهی به ٭ 


وازاء ذلك كله » بعلن العلماء والدعاة الذين انتظم 
عقدهم غى مكة الكرمة » فى الؤتمر الثالث للدعوة الاسلامية 
الذى نظمته رابطة العالم الاسلامى ٠‏ 


( جت أن النظام الاير انی بقبادة ځمینی تحمل وحدهہ 
جربرهة الذسعب 6 والهرج 6 والفتنهة 6 والعنف فی الح 4 
ویحمل وحده وزر الظلم فی حرم الله » والتسيب کی رو 
r‏ ا هذا العمل الظلوم ٤‏ الاثم ۾ ڪمزء من سلوك 


— ٣ 


۳ ليس لأحد أن يفسر فريضة الحج على هواه » 
ويتخذ بناء على هذا التفسير »> من موسم الحج » ساحه 
ألصراعات السياسية والمعارك الطائفية ء 


e:‏ ما قامت به الملكه العربية السعودية من 
مشروع نثاب عليه عند الله » ويشكرها عليه المسلمون ء 


٤ أن اجماع المسلمين قادتهم وعلمائهم م ونسعوبهم‎ E 
: على ادانة النظام الایرانى مبنى على‎ 


آ ‏ ما وقر فى قلب كل مؤمن ومؤمنة » من تعظيم 
که ال)كرمه »> والاشهر الحرم »> وشعرە الحج 6 


وأعلنتها اظطات الملكه العريية السعودىة » 


> س آن العلماء والدعاة > وهم معلنون ذلك بوضوح 
وصسدق » يعقدون العزم » على الوقوف مع الملكة العربية 
السعودية باليرهان العلمى > والكم الفقهى » والحجمة 
الفكريه » وهى تؤمن طريق ألحج » ومناسكه » وهى تدففع 
عن مقدسات الاسلام > وهی تدفع يد الجانى عن الحرم ٣‏ 


س ٤ا‏ س 


۷ س استجابة لقول الله تعالى : « وأتقواأ فتنة > 
لا تصيين الذين ظلموا منكم خاصه » ء٠‏ 


واعتبارا. بما وقع من فتته غى الحج على يد من 
حرضهم نظام خمينى » على الافساد فى الحرم ٠‏ 


فان العلماء المشتركين فى الؤتمر » بدافع من الايمان 
الراسخ بقدسيه الحرمين الشريفين والحج » وبحافز من 
الحرص على سلامة الحج والحجاج » وبوازع من الحفاظ 
على وحدة المسلمين وتماسكهم ٠‏ يطالبون حكومة الملكة 
العربية السعودية » أن توفر الامن العام » للحجاج وتنظيم 
سيرهم » واقامتهم وتنقلاتهم فى المناسك والطرقات 
ومخارج الملكة ومداخلها ٠‏ 

كما يطالبونها » باتخاذ الاجراءات الرادعة لنسع 
المظاهرات السياسية والشغْب الذى يعكر على المسلمين 

کې 


49 س 


ثبت المصسادر وا'راجع 


أولا المصادر 
القرآن الكريم 


#لاتابکی : ( جمال الدين بو ا)حاسن ) 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ج ١‏ » 
القاهرة » وزارة الثقافة *“ د.ت 

#بن الأشي ( عز الدين ابو الحسن ) 
أسد الغابة فى معرفة الصحاببة > الجلد الثالث › 
القاهرة » دار الشمب ١ء‏ دا.ءت ) 

#لآزرقى ( ابو الوليد محمد بن عبد للله.) 
أخار مکۀ وما جاء فیها من الآثار 4 نروت 4 دار 
الفقافة › الطبعة الثالثة ۱۴۹۹ھ / ۷۹١۱م‏ ء 
بدائع الزهور قى وقائع الدهور ‏ تحقيق محمد 
مصطنى القاهرة “٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتأب 
PIAL / 2\t.6‏ 

#لبيهقى ( ابو الفضل ) 


E e CS RS 
UE E0 a ات‎ 


ا 


تحفة الاحوذی بشرح جامع الترمذی ج ۷ بیروت دار 
الفكر للطباعة والتوزيع 


التونسى ( محمد بيرم الخامس ) 
صفو هة الاعتىار ر يمسنودع ا مصار 2 الحلد 
الثانى نروت 4 دا دا 6 3ء 


الاسر ( حمد ) 
رسائل فى تاريخ المدينة المنورة »> الرياض دار اليمامة 
۷1۲م 
٠‏ الجبرتى ١‏ عبد الرحمن حسن ) ) 
٠‏ مجائب الآثار فى التراجم والاخبار + > ٤‏ القاهرة ٤‏ 
المطبعة العامرة الشرفية » ١۴۲د‏ 


الححبى ( محمد صالع بن أحمد ) 
اعلام الأنام بتاریح ديت الله الحجرام تحقيق. 
اسماعيل أحمد حافظ _ مكة ٠‏ مطدوعات نادى مكة 
الثقافى 0ھ / 11۸4م 


خداط ( خليفة). 


تاريخ خليفة بن خیاط س ت تحشق د أكرم العمرى س 
الرياض + دار طبة > الطبعة الثانية ۲۰٥‏ ۱ه/ 1۱۹۸م 


الديفورى ( محمد بن عبد الله 


E 


الذهبى ( نمس الدين محمد ) ا 
انطبعة الأولی ۰۱٤۱ھ‏ / ۱۹۸۱م 


الطبری ( محمد بن جرير ) . 
SEO EE‏ 
محمد أيو الفضل ابراهیم القاهرة > دا رالمعارف 
الطبعة الرأيعة 


أو الفداء ( عماد الدين ) 
المختصر فى أخبار البشر + سيروت »> دار المعرفة 


د. ت 


ابن فهد (عمر). 
اتحاد انوری بأخبار أم القری ج ۲ تحقيق فهيم 
شلتوت ‏ حدة » دار المدنی ۱۹۸٩ ٩‏ 
المعارف ٠‏ القاهرة ٠‏ دار المعارف »> الطبعة الرابعة » 
۱۸۱ 


ابن كثير ( الح._افظ ) 
البداية والنهاية د ۲ ٠‏ بيروت ٠‏ مكتبة المعارف الطعة 
الثالثه ۱۹۷۹م . 
الك ( الحافظ ابن الطب الفاسى اکى ) 
شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ‏ تحقيق لجئة من 
كيار العلماء !( جزءان ) بيروت ٠١‏ دار الكتب العلمية 


دا ت 


مروج الذهب ومعادن الجوهر ج ٠ ١‏ تحقيق محمد 
محیی الدين عبد الحميد “ القاهرة م المكدة التحصارية 
الطيعة الرابعة > ۲ھ/ 1۹12م 
ھهارون ( عبد السلام ( 
تهذیب سير ٥‏ اين هشام 4 القاهرة 4 امۇ سس4 
العربية الحديثة ء الطعة الثانية ۲ ھ/ ۱۹۹2م 
آیو يعقوب ( آحمد ) 


تاریخ الیعتوبی » ج ١‏ ۰ بيروت ٠‏ دار بيروت للطبع 
والنشر ۲)۰۰ ۱ھ/ ۱۹۸۰م 


تانیا س الراحع 


ومشاعره الدينية ٠‏ القاهرة ٠‏ دءت 


أحمد زیئنی دحلان ٠‏ خلاصة الكلام ف بيان أمراء اليلد الحر آم 
القاهرة > مكتبة الكليات الازهرية ٤‏ ۱۴۳۹۷ه/۱۹۷۷م 

أحمد الساداتى : رضا شاه بهلوى تهضة ايران الحديثة 
القاهرة ٠‏ النهضة المصرية ۱۳۲۰۸هھ/۱۹۳۹م 

أحمد السباعی : تاريخ مكة »> مطبوعات نادى مكة الثقاف الطبعة 
أالسادسة ) ٤)١‏ ١ه‏ 


6 س 


آحهد الشريف مک والدينة ف الجاهلية وعهد الرسول القاهرة 4ء 
دار الفكر العربى > الطبعة الثانية ٠١٦١‏ 


اكد ملس ١‏ خركات فارسنة مدره كد الأشلا و الشنلين. 


أحمد الشوابكة : حركة الحامعة الاسلامية “ الزرقاء ٠‏ الاردن». 
a e‏ 


أحمد عبد الغغفور عطار : أ صقر الجزيرة > المجلد الأول ». 
الكرمة الطيعة الخامسة الا ا والمجلد. 


ب الكعية والكسوة منذ أريعة آلاف سبنة حتى. 
اليوم > مكة المکرمة ۱۴۳۹۷ه/۱۹۷۷م 

الریاض > جامعة الریاض ۱۹۸۱م 

دار الكاتب العریى 

ب ب الخليج العربى فى تاريخه السياسى ونهضته 
الحديثة ٠‏ ببروت ° دار الكتاب العربى 


أمينة الصاوى ١:‏ الكمبة المعظمة ١‏ القاهرة »› مكتبة الخانجى. 
٦1۷م‏ 


0۰6 س 


ادن اا ري واا ن و الع الفز الكت 
والمعاصر ٠‏ الكويت منشورات دار السلاسل »> 
الطبمة الأولی ۱۹۷۸م 


جريدة الندوة ( اأعداد ) وتموت الفتنة »> جدة ٠‏ دار تهامة الطيعة 
لاوا A.A:‏ م 


حواد کي ة الخصل ف تاریح العرب قىل الاسلام 4 الحزءان 
الثاألت و السادس م دروت 4 دار العلم للملايين ¢ 
الطبعة الثالثة ۱۹۸۰م 


او الکن اتون كه ق اون ي الح 


حسين خلف خزعل : تاريخ الجزيرة العربية فى عصر الشبيخ 


محمد عبد الوهاب > بيروت 


-حسين عبد الله باسلامة : تاريخ عمارة امسحد الحرام » جدة » 
دار تهامة > الطيعة الثالثة ۱)۰۰ ه/ ۱۹۸۰م 


اوت ر ات ای اه ا 
۹V /A ۷‏ 


راإبح لطفى جمعة : حالة الامن فى عهد الت عك العريز * 
الرياض دارة اللك عبد العزیز س ۱۲۰۲ه/۱۹۸۲م 


cf A4 


سليمتان مالكى : بلاد الحجاز منذ بداية عهد الاشراف حتى, 
تشرط اللانة ,العاسنة ف حداف ١‏ الرياكى 4 ذارة 
الك عبد العزيز ۴ء)٤١ه‏ 


ميد الدقن کسو ٥‏ الكمبة المعظمة عير التاريح 6 القاهرة ٠6‏ 
مطبعة الجبلاوی ٤‏ ۱۲۰7ه/۱۹۸1م. 
سید عبد امديد ٤‏ اشير اتاد ف الاسلام = ۱ » حده 
lee‏ ۰ ) 
الرياض »> دارة الك عبد العزيز »> الطبعة الثانيه 
۰۱ ھ/ 1۹۸۰م 


مصر »› القاهرة ۶ ۱١٣۷٥‏ 


صالح لمعمى : المدينة المنورة _ تطورها العمرانى وترائها 


المعمأارى ٠‏ ببروت ٠١‏ النهضة العربية ٩‏ ۱۹۸۱ 


ج ر صالح ضرار : العرب من معين الى الامويين ٤‏ بيروت 4 


کک الحياة »> الطيبعة الرايعة 


عانق بن غیث البلادى E‏ الجفلرافية فى السرة ) 
النبوية »> دار مكة ٠‏ الطعة الاولى ۲ »€ )® 


ر الجيل للطباعة > م 


عبد الحميد البطريق : تاريخ أوربا من عصر النهضة الى مؤتمر 
فیبا ۰ الریاض ۰ ۱۳۹۸ھ 


عبد السلام هاشم حافظ : المدينة المنورة فى التاريخ » دمشق “٠‏ 
النادى الأذبى بالمدينة المنورة › الطبعة الثالثة ۲١١‏ ٠ه‏ 
۲م 


عد العزيز الشناوى الدولة العثماټية دولۀ اسلامية مفتر ی 
عليها الجزءان الأول والثانى » القاهرة » الانجلو 
امصرية 11۸م ) 


عبد العزيز نوار : الشمجوب الاسلامية ¢ جروت ¢ دار الذهضة 
العربية ۱۹۷۳م 


عبد المعطى سمسييم ٠‏ العلاقات بين شبه الجزيرة العبربية 
والحبشة مذ القرن السادس قبل الميلاد وحتى 
نهاية العصر الحبشى باليمن »> رسالة ماجستير غير 
منشورة » جامعة أم الترى ١٠۲١ه‏ 


عبد الودود شيلبى ١‏ الزحف الى مكة س حقائق ووثائق عن 
مؤامرة التنصبر ف العسالم الاسلامى الققاهرة 4 
الزهراء للاعلام العربى › الظبعة الاولی ۲.۹٠د‏ 


0 


ا ٠‏ تاریخ اوا الجيسل. 
WA‏ 


or SFT E 


e ۸ الطبعة الثانية‎ > a e 


فۋاد على رضا : 5 
المعارف ۲م 


ذويهض سے امحلد الرابع 4 التقاهرة ٤‏ مكتدة عیددی. 
البابى الحلدى » ١١٠٣إھ‏ 


مكهذ أحمد الخطيب . ٠‏ الحركات الداظنسة ف تالم الاسلامی ( 
ESE SE SS‏ 1 ۰ھ 
11۸6م 


a40 ا‎ ( ٠ الرياش‎ 


محمد بیومی مهران : دراسبات فى تاريخ الخسرب القديم > 
الرياض > جامعة الامام محمد بن مود الاسلامية »× 
المكتبة التاريخية )١(‏ الطبعة الثانية ٠٤٠١١‏ ه/ .۱۹۸م 


E E 


١ >‏ القاهرة “ المكتبة التجارية › ۹١۱۹م‏ 


,محمد طاهر المكى : مقام ابراهيم عليه السلام » التقاهرة > 
البابی الحلبی ۱۲۳۹۸ھ/۸٤۱۹م‏ 


.محمد عبد الله مليبارى (تحقيق وتعليق) النتقى فى اخبار أم القرى. 
مكة e‏ الصغا » ه اا 


کر القاهرة EET‏ 


.محم gو‏ د ناکر ایران 4 سروت CC‏ ألمكتب ادلام ٥۳ھ‏ 


كود الك ر قاوى 2 كه ا ا > دار الاسبلام 
۲م 


»#يحيى الدين القابسى ( اعداد ) أ امصحف والسيف س مجموعة 
خطابات وكلمات وأحاديث ومذكرات اللاك عبد العزيز 
الرياض ٠‏ دار الناصر ٠ء‏ الطبعة الثانية 
ب س فهد فى صور ٠‏ الرياض +۰ المطبايبع الأهلة » 
€ اھ 


و ت ا و کر 
الشريفين القاهرة “ هحر للطباعة والنشر > الطعة 
الاولی ۰۸ ٤۱۹۸۸/۵۱م‏ 

وار 

القاهرة » مطبعة الجبلاوىن ١.٤٠اه‏ 


س 00 __ 


مصطفى غالب : الحركات الباطنية فى الالام » بيروت. 
دار الكاتب العربى د .ت 


وزارة الحج والاوقاف : افتتاح مصنع كسوة الكعبة المشرفة بمكة 


تالا س الدوريسات 
حولية كلية التربية بالفيوم العدد الثانى س الجزء الأول ١٠.٤٠إهھ.‏ 


مجلة جامعة الامام محہك نن سعود الاسلاہية الحلد الأول. 


~n “‏ ص 
1 


مجلة الشرق ٠‏ صفر ٠‏ وربيع الأول ۸١۲١ھ‏ 


مجلة اليمامة : جمادى الاخرة ۲.۸ 1ه 


دمه . 0 e‏ ۰ ¢ ® 0 ¢ 
الفصل الأول 

الاعتداءات على الحرم المكى قبل الاسلام . . 
الفصل الثانى 


ا ۰ ۰ ه ۰ ٠‏ 


الفنصل الئالث 
الحمديث ۰ ۰ ٠‏ ۰ » ۰ 


٠ » ۰ ۰ ۰ ٠ "المصادر وآالراجع‎ 


۹ 


1۷ 
1o 
1۹ 


0 


الصفحة 


١ 


100 


